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لتخليدى - 


الرمماع , مليرى 
أذحكرى 


فى 5١‏ دسمير سئة وخ#ة١|‏ 


احتفلت الجمية المصر بة للعلوم الرياضية والطبيعية بذ كر ى العالم العربى الحسن بن اليثم بمنا 
و ر تسمانة سنة على وفائه بالاهصة . فعقدت احتاعا خليديا بصالة الاحتنالات”" الكير ئى #نامعة 
فؤاد الأول بالجدزة )فى عام اأساعة السادسة من مسأء وم اليس ١‏ دسمبر سئة وخ9 | . 

وقد شرف الاجتّاع حضضيرة صاحب السمو الا مقن عد عبد لمفعم رئيس شرف اجعية » وصاحب 
الفضيلة وكيل شيح الجامع الازهر» وصاحب الم الى رئيس جمع اللغة العربية الى 4 وصاحب المع لى 
وزير التجارة والصناعة ؛ وصاحب السعادة القاتم بأعمال الفوضية العر بية السعودية . وحضر الاجتماع 
جمهور كبير من العاماء والأدياء ف القاهرة من أسائذة الجامعة والأزهر ووزارة المعارف والهيئات العامية 
والأدبية الأخرى » وكذلك عدد من الشرقيين النازلين بالقاهرة وجمهور حكبير من طلبة الجامعة 
والازهر والمدارس الثانوية . وقد وردت لصاحب السمو الأمير #د عيد امنعم ؛ الرئيس الفخرى 
للاجماع 6 رقية كن حضرة الامدتاذ قدرى حافظ طوقان دن نا بلس الشام ضونها اشتراكه و بناء وطنه 
مع الججعية فى الاحتفالمبذا العالم» وتمنى « أن يكو ن هذا الاحتفال حافزا لاباحثين يدفمهم إلى الاهتام 
بالتراث العرنى » وخطوة لاحياء د رى وابغ الإوسلام وار © . 

وق دكان مقرراً أن يلق كلة الافتتاح صاحب السعادة أحمد لطنى السيد باشا اكه اعتذر 
لساب احراف روه وعدم مقدريه عل مغادرة زلف 

وأفتتحم الاجماع حدمرة ةَ صاحب المزة فضولة الأستاذ مصطى عيك الرازق بك وزرر الاوقاف 
الاق فتك عن الناحية الفلسفية لابن اطيمٌ » وتبعه حضرة الدكةور ممد على دحاب مدير مكتبة 
جامعة نواد الأول شكر عرض الثروة العامية التى خلفها ابن اليم . لم نكم حضرة صاحب 
العمزة مصطفى نظيف بك استاذ الطبيعة بكلية المندسة عن ابن اليم كم ام طبيعى . وثلاه حضرة 
الدكتور محمد وا مذون كلو خر مود تدارا ن نكل عن أعمال ابن لينم في عل الفلك .ثم تكلم 15 
صاحب العزة الد كتور على مصطق مشر فه بك عميد كلية العلوم عن ابن لهم كعام رياضى . . واختم 
الاجماع حضرة الدكتور مد مود غالى بمصلحة الطبيعيات بالفاهرة و: تكلم مم وان الل عم. 
وارفض الاجماع ف عام الساعة الثامنة مساء . : 

وننشر فهابلى تلك الكزات التى ألقيت فى هذا الاجماع : 


الناحية الفلسفية لأعمال أبن اليم 


التعريف بابن ايم : 

حتفل القاهرة الليله فى هذه الساحة الجامعية الكبرى بذ كرى وفاة ابن هيم وق عدت 
القاهرة منذ نسع من مثات السنين تشييع جنازته فى غير احتفال من قبة كان قم فها على باب 
الجامع الأزهر إلى قبر يجهل التار يح موضعه من تلك القبور التى يقول فيها شيخ المعرة 

وى له فنعا دا غزارا ضاحك من تزاحم الأضداد 

هذا مصداق الحسكة الأثورة عن أنى بكر الصديق رضى الله عنه « فر من الشرف يتبعك 
الشرف ؛ واحرص على الموت توهب لك الحياة © . وكان ابن هيم يفر من شرف الدنيا وجاهها حتى 
ليروى بمض الؤرخين أت الحليفة الفاط مى الحا كع أمس الله الذى ولى الخلافة سنة كمرعه 
(كقكةم ) وتوفى سنة 41١١‏ ه([ ١5١٠م‏ ) ولاه بض الدواوين فضاق بذلاك صدره ولم يجد سبيلا 
لخلاص من فتنة الحم وفتنة الحا 1 إلا باظهار الجنون والحبال » واحتتمل المبس فى داره والحجز على 
ماله عد سنين . فلما مات الخليفة عاد الفيلسوف إلى الاشتغال مامه وفلسفته فى عزلة وزهادة وكفاف 
فق الميكن- 

وابن الحيثم هو أبو على ا سن بن الحسسن بن اليم . ومن ترجدوا له من يسميه حمداً ؛ وأبوه فى 
بعض الروايات ,يسمى المسين . ويستنتج من كلام ابن ألى أصيبعة اننوك ان هيم ؛ بقع حوالى 
مهم ه( هكوم.) أما وفانه فيقول القفطى إنها فى حدود عام «سع ه ( 1١"‏ م. ). وبزيد 
القتفطى بعد ذلك : « ورأيت يمخطه جزءاً فى الهندسة وقد كتبه فى سنة »مغ ه ( 1١41-1١4١‏ م)» . 

اد من ترجموا لان 1 عرض لنشأته الأولى الهم إلا أن مولده كان بالبصرة . 

والظاهر أن ان اميم من أصل عربى ؟ وأسم جده الأعلى « ليم » ليس من الأساء التى تذاوها 
الأعاجم فى الاسلام . وأصل اليم فرخ النسر . ولسنا نعرف شيئاً عن دراسات ابن ام ممم الاين 
ولا عن أسانذته : 


و بالةفان الدور الأول “عن حيأة ناينم 4 أمرة إقامته بالبصرة غاطة بالغموض.. ويفهم من 
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كلام دمض الْؤْ رخين أنه أقام بالشام ع . ويقول البهق فى كان تتمة صيوان الحكة : « و أقام 
بالشام عند أمير من أعراء الشام فأدر عليه ذلك الأمير وأجرى عليه أموالا كثيرة . فقال له أبو على : 
يكفيق قوت بوم وتكفيق جار به وخادم. فا زاد على قوت بوني إن أمسكته كنت خازنك وإن 
أنفقت كنت تهرمانك”'' و وكيلك - و إذا أشتغلت مبذين الأمسين فن الذى يشتغل بأصرى وعلمى . 
فا قبل بعد ذلك إلا نفقة احتاج إليها ولباساً متوسطاً » . 

وامل سفره إلى معسر كان فى أوائل القرن الحادى عشي الميلادى . ومن اؤلفين من يقول إن 
الا 3 بأمس الله هو الذى استدعاه إلى مصر ؛ وكان ابن الفيج حيزئل سكن الشام . وى اعض 
الروابات أن ابن الميثم سافن أولا ناهين بولق الاك ثم خاف على نفسه منه فسار إلى الشام وعاد 
لقكوقاة الحا كك إلى القاهرة . والرواية الأولى أرجح من الروابة الثانية التى انفرد بها الشهرزورى . 
وف مر كان عناة ابن المينم العامية وفنها ألفت أ كثر مصنفاته ؛ ولا نعرف من تلاء.يذه غير واحد يعد 
من الفلاسفة هو أنو الوفاء مبشر بن فاتك من أعيان أمراء مص رك جاء فى كتاب دى بور . ويذكر 
ان ألى أصيبعة أن إسحاق بن .ونس المتطبب بمصر له تعليق علقه عن ابن اينم فى كتاب دوفنطس 
فى مسائل الجبر» وعلى ذلك فاسحاق أيضامن تلاميذه . و إذا كان ابن الميثم بمسرى المولد فد اثتقل 
إلى الديار اللدصربة وأقام بها إلى آآخر عمره » فلا غرو أن يلقبه صاعد فى طبقات الأمم بامصرى . 

كان ابن المي على ضالة جسمه وقصر قامته داثم الاشتغال » قوى الذكاء » كثير التصانيف » 
واف الهدة فنا النقى يا الخير.. 
منزلته الفلسفية وا ثاره : 





ل سناسن غنات الأمم إن اليم فى الشهورين بإحكام بمض أجزاء الفاسفة من اشتهر 
بهم حركات النجوم وهيئٌة العالم . وقال القنطى « صاحب التصانيف والتا ليف المذ كورة فى عل 
المددسة »كان عالاً هذا الشأن , متقنا له » متفنناً فيه قما بغوامضه ومعانيه » مشاركا فى علوم الأوائل». 
أما البهق فيقول فى ترجمته « الحكي بطليموس الثاني أنو على بن الهم .كان تلو بطليموس ف العلوم 
الرياضية والعقولات ؛ وتصانيفه أ كثر من أن صى » . ويقول ابن ألى أصيبعة «كان متفنناً فى 
العلوم » لم يمائله أحد من أهل زمانه فى الم الإياقى ولا متزني مه : والشبر زورى اقول :د كن غان 
بالرياضيات والمعقولات ؛ وتصانوفه اكثر من أن محمى ", 
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د 
واكو ال العلماء الغر ببين فى ابن اليثم جرى على مثل هذا العط» فيقول *عانا5“ فى مقاله عن 
ان الميثم فى دائرة المعارف الاسلامية « وكان أحد أقطاب الرياضيين والطبيعيين من العرب ؛ وكان 
فا عام بالطب و سائر علوم الأوائل ًآ0ظ فلسفة اوسطلو 6. ويد كرد بور فى كتابه « نارريخ 
الفاسفة فى الاسلام » الذى ترجمه الأستاذ مد عبد المادى أبو ريده « وجد فى القاهرة فى أوائل 
القرن الحادى عشر الميلادى ( الحامس من المحرة ) رجلا من أعظل الزياقين والطبيعييق فق النضور 
الوقيط يهو ابو على محمد بن الحسن بن الميثم » . ويقول ”5,102“ « أ كبر عالم طبيعى مس ؛ ومن 
كبر المشتخلين بعل اللناظر فى جميع الأزمان . وكان أيضاً فلسكيا وواها وطبيعياً وكتب شر وحا 
عدة على مؤلفات ا وحالينوس » . 
وينبين من ذلك أن الأراء متفقة على أن بن اليم من الطراز الأول بين الرياضيين والطبيعيين 
فى الشرق والغرب . وتكاد تتفق الآراء على أن مرتبته فى سائر العلوم الفاسفية دون هذه امرتبة . 
واقد كانت آراء ان الميثم الرياضية والطبيعية موضع الدزاسة والسف مقل عي فيد . أما 
مؤلفانه فى سائر أجزاء الفلسفة فهى على كثرتها وخطر كثير من موضوعاتها لم تتناوها أيدى الباحثين 
وم ينشر منها شيء مترجماً ولا فى لفته الأصلية . ولا يقوم هذا دليلا على أن فلسفة ابن اليثم الإطبية 
ينا الها أفق خا امتوعةا بق رذاهينه ف الطنيعة وال راضةه يوسن من النبور الآن تكوين منورة 
واضحة مفصلة لآر ابن اليم فى المنطق وما وراء الطبيعة والسياسة والأخلاق إذ ليس فى متناول أبدينا 
عن هذَه الآراء الأ.دض مان المترجمون لهو إلا إشارات: ورلات انتطراداً ى عض رسائله الرياضية 
أو الطبيعية . ومن هذه الصادر القليلة الجملة نستطيع أ ٍ/ إلماما عذاهب ان الميلم 
ينقل ابن أبى أصيبعة من خط ابن اهونم فى مقالة له قوله « إلى لم أزل منذ عهد الصبا صمويا فى 
اعتقادات هذا النأس الختافة » وتمس ككل فرقة منهم ما تمتقده من الرأى » فكنت متشككا فى جميعه 
موقناً بأن المق واحد وأن الاختلاف فيه إتما هو من جهة السلوك إليه ‏ فاما كلت لإدراك الأمور 
العقلية القطمت إلى طلب معدن المق . . . . نفضت ذلك ضروب الاراء والاعتقادات وأنواع علوم 
الديانات فر حاير شو وا اطائل ولاعن فتوبييه ادق سيا ول إل الراى التق شيف 
جددا :تراك أرق لا أل ناطق الأ موري آراء تكوق تعتشيرها الأنون اللبية ومتورييا الأمون 
العقلية ٠‏ فل أجد ذلك إلا فيا قرره أرسطوطاليس . . . . فلما تبينت ذلك أفرغت وسعى فى طلب علوم 


الفاسفية . 
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ما صنمته من علوم الأوائل بر الة بينت فيها أن جيم الأمور الدنيوية والدينية هى من نتانم الءسلوم 
الفلسفية » . ويقول بعد ذلك : « فإن عر ة هذه العلوم دوعأ المق والعمل بالعدل فى جميع الأمور 
الدنيوية . والعدل هو محض الخير الذى بفعله يفوز ابن العالم الارضى 2 الآخرة السماوى »6 . 

وهذا الرأى الذى برد إلى الفاسفة وعلومها كل شؤون الدنيا والدين ويجمل عل الحق وعمل المدل 
نتيحة لها ليس هو رأى الفلاسفة الإسلاميين من قبل ان لمم ولا من بعده فإنهم بجعلون عل الحق 
وعمل العدل شركة بين الفلسفة والدن على و يختلف تفصيله باختلاف الفلاسفة . على أن لابن اميم 
كتابا فى إثبات النبوات و إيضاح فساد رأى الذين يستقدون بطلانها وذ كر الفرق بين الننى والمتنى . 
واوددنا أن يتسنى الاطلاع على هذا السكتاب لنعرف ما الذى أبتي ابن اليم للنبوة بعد أن أعطى 
افلسفة ما أعطى . 

ولابن اليم عنابة بالمنطق الأرسطاطاليسى وله فيه مؤلفات لم تصل إلىالباحثين . وهو عرض ى 
بعض كتبه الرياضية والطبيعية إلى أبحاث نتصل بالمنطق . هنى كتاب المناظر يعنى ابن ميلم بتحليل 
الادراك إلى عناصره الختافة محليلا طريفاً ؛ ويثير فى هذا الكتاب وفى غيره موضوعات جليلة تتعلق 
مج البحث العلمى واعئاده أولا على الأمور المسية وتتعلق بقيمة النظربة العلميسة ووظيفتها. وابن 
ميلم يطبق المناهج النطقية فيا فشان الطيسيا قروا( :راضياق دوف أغان إل كتبرين .دك 
الأستاذ مصطنى بك نظيف فى محاضرته القيمة عن « الحسن بن الميلم والنالحية الفينة مه واره 
الطبوع ف ع الضوء » . 

بقيت ناحية تستحق النظر من نواحى ان اليم دا التاحية الأعلذقية والسناسيية :ولاق 
المين م كتاب فى النيائية دك ونان أن أطيعة ق22 لاله فى اخرراعه بكيانة' رمديعة 1 وه ردن 
الأخلاق.رسالة لطيفة ما سدبقه ميا لحن عل ما جاء فى تثمة صيوان المكة ع :وف كتان ازهة 
الأرواح للشورزورى ٠‏ ظ ٠‏ 

وأساس الأخلاق عند ان الميلم إبثار الحق وطلب العلل . والحق ليس هو أن يدركه الكثير من الناس 

لكن هو بأن يدركه الفهم الفاضل منهم » واذلك يقول ابن اليم على ما نقله من خطه ابن ألى أصيبعة 
« فكنت » كا قال جالينوس فى المقالة السابمة من كتابه فى حيلة البرء بخاطب تلميذه : لست أعر 
كيف تهيأ لى منذ صباى إن شت قلت باتفاق جيب ؛ وإن شئْت قلت بالهام من الله ؛ وإن شئت 


قلت بالجنون أوكيف شت أن تنسب ذلك - إلى ازدريت عوام الناس واستخففت بهم وم ألتفت 


مد 
إلههم واشتبيت إيثار الحق وطلب العلم و اتتقر عند 2 لين هال القائن من الذنيا' شيا جود ولا 
أشد قربة إلى 0 الأممين» . ويكرر ابن 8 العانى فى كلامه ويشير إلى أنه إنما 
يبتغى من إيثار الحق وطلب إدراك الع والمعارف النفسية أن يتحقق بفعل ما فرضته عليه هذه العلوم 
من ملابسة الأمور الدنيوبة وكلية احير ومجانبة كلية الشر فيها ليمتاض عن صمو بة ما يلقاه بذلك 
مدة البقاء المتقطم فى دار الدنيا دوام الحياة منعماً فى الدار الآخرة . 

ويجد فى بعض ماروى المؤرخون ما يدل على حرص ابن الميئم على الحق والعدل . وذكر الببيق 
أن أميرا من الأمرن اونهاء :ان لينم متعاماً تقال له أنو على : أطاب منك للتعليم أجرة وهى ماثة دينار فى 
ف كل شهر . فبذل ذلك الأمير مطاووبه وما قصر فيه وأقام عنده ثلاث سنين . ذلما عم الأمير على 
الانصراف قال له أبنو على : خذ أموالك بأسرها فلا حاجة لى إإيها وأنت أحوج إليها منى عند عودك 
إلي مقر ملكلك ومسقط رأسك . وإنى قد جر بتك بهذه الأجرة لما علمت أنه لا خطر ولا موق المال 
و دذات مجهودى فى تعليمك و إرشادك . . واعلم أن لا أجرة ولا رشوة ولا هدية فى إقامة 
الخجير . 2 ودعه وانصرف . وفى ذل ككله ما يشعر بأن ابن الطيم فى مبادثه السياسية والأخلاقية ينزع 
إلى 'وع من الأرستقراطية سم طبقات الناس بحسب ما يصلحون له من الأعمال فى المياة 
الاجماعية إلى الاستخفاف بالعامة وازدراتها . وابن اليم يريد بالعامة الذين يزدرمهم من ليس ممم 
الحق والمير فهم يؤثرون على طلب المق والعدل . ومن أجل ذلك لم يبذل عامه للامير إلا بعد ما 
وثق مو استهانته بالمال فى سبيل طلب المعارف النفسية والعمل بالعدل الذى هو مض الخير . 
ولابن لينم كات مأثورة ذكرها الببهق ندل على نزعاته الأخلافية منها قوله «ابذل لمعارفك معروفك 
والمستءد عامك واحرس عرضك ودينك » . ومنها « إذا وت 377 58 لغيرك فلا تنسبه إلى 
نفسك واكتف باستفادتك منه » فان الولد يلحق بأبيه والكلام بصاحبه . و إن نسبت الكلام 
الحسن الذى اغيرك إلى نفسك نسب غيرك نقصانه ورذائله إليك » . 

و إذا كان الذى أسلفنا من البيان لا يمطى صورة كاملة للمذاهب الأخلاقية والسياسية الدونة 
فى كتالى ابن الطيم اللذين لم بصلا إلينا -- فإن الذى أسلفنا بدل على مبلغ الكال حاتي فى نفس 
رجل لا برى فى الياة ل والعدل . ولا جرم فقد عاش ابن ليم مامش جام فى طلب 
لمق والعمل بالعدل . وإحياء ذكراه بمد وفاته بمئات السنين تسكر م للمثل الانسانية العليا فى 


ادر والأخلاق . مصطفى عبر الس اي 


سدم ابه نسم 


ث 


الثر و" العلبية لابن ألهِيمُ 


فى أواخر القرن الرابم المجرى » وأوائل الحادى عشر لميلادى » أخذ نجم هذا الفياسوف 
الكبير « الحسن بن الميلم » يسمو فى آفاق المالم الافالان ...وا عدت شيرته و1 ايقه لبك 
فل الأوساظ العليية وتدزوه اه سستزوقةتها كان رارانى إل :كته الأرساظ بدن لقان ترط الك 
نبوغه وبالدوى الذى محدثه آراؤه الجديدة » ومستحدثاته التحر يبية الصحيحة ونقضه لآراء مخالفيه ؛ 
فتنحذب النفوس إلى سماعه و رص على اقتناء كتبه وتجد فى طلها . 

وكان ان ايلم يبى هذا الشغف » ويستجيب إلى هذا الطلب » بكثرة ما ينتج و يخرج لاناس 
فى شتى الفنون وأنواع التا ليف ؛ مينه على ذلك ذكاء متوقد » وعبقرية ناضجة » مع صبر على 
التحصيل والدرس وعكوف على النآ ليف فريدين » م همة عالية ونفس فاضلة تؤثر الحق » وتتعشق 
لمعرفة » وتأبى على صاحبها النزول إلى مسستوى الدهاء وأنصاف المثقفين .كا استعان على ذلك أيضا 
بلون جاد من الزهد فى مناعم الحياة وجاه ذوى السلطان » معتمداً فى كسب قوته على نسخ الكتب » 
أو تأليفها و إذاعتها . 

حدّث عن نفسه - فى مقالة نقلها ابن أبى أصيبعة عن خط دده » وقد ذكر له أسماء ما يقرب 
من مائتى تصنيف خلا رسائل ومصنفات أخرى له أيضاً شاعت فى أبدى الناس وضاعت أصوطا من 
يده ونسبت إلى غيره - ذكر ابن الميثم فى مقالقه تلك » اوعدت لد انان مدل هن 
ويستفرغ قونه فى التأليف » متوخياً به أموراً ثلاثة : 

أحدها - أن يجد الناس فى كتبه» بعد مونه » الفائدة والمل اللذين يقدمهما للم فى حيانه . 

والثاني - أن يجعل مر التأليف وتندبيج الرسائل ارتياضاً لنفسه هذه الأمور » فى تثبيت 
ما تصوره فكره وأتقنه من هذه الدراسات . 

أما الأمس الال فهو أن بدخر من تلك التا ليفات عدة لزمن الشيخوة وأوان الهرم . 

ولعل فى ذلك كله ما يفسسر لنا صدور هذا العدد الضحم من الؤافات عن ابن لمم أو بين كيف 
العم رحياة وجل راحد انارنيا كايا مع ها ذا من الدقة وغزارة للمادة ومم ما تمتاز ه من طابع 
التق وال امل 


جد هه لشد 


وان نا عا عاك كنا وق كينا من ثب تكعبه تتكشف لنا ع نكل هذه المعالى واشحة جلية . 

نقد ألف ىكل من الهندسة » والطبيمة » والفلك, والحساب » وف الجبر والقابلة »كا ألف 
الكثير من السكتب والمقالات الفاسفية » وتناول بعض المسائل الدينية العو يصة وديح الرسائل 
والكتي ف القوفيق بينها وبين الفلسفة تارة » وفى تبطيل رأى بعض الفرق الدينية ورد ثىء من 
آرائهم تارة أخرى . 

وسنعرض الآن لذكر نصيب كل ناحية من هذه الفنون من نشاط هذا العالم الجليل وإنتاجه 
مشيرين إلى الموجود منها ومكان وجوده . 

كع نقد 71" المسيمة وعدها كانة ودين كنا ضننا الكثير تمن آراله التشهية 
0 اهينه الخترعة لمسائل ورثت عن إقليدس وأرثميدس خلوا من البرهان أو كانت فى حاجة إلى 
الشرح والإثبات . وتعرض فا كذلك لموضوعات التحليل والتركيب الندسيين وقسمة الزاوية إلى 
بلاثة أقسام وخواص الدائرة والقطاعات الخروطية والمساحات وغير ذلك . 

ولكنا لا نعرف موجوداً من هذا كله فى مكتبات العالم الكترمن اح وفشرن عطارط : 
فى مكقبات فابز وعاطف وفاتح وجار الله و بشير أغا وسراى بالأستانة » وفى الجزائر وطهران ولندن 
وبارريس » وفى دار الكتب الملسكية بالقاهرة . 

ومن هذه الكتب كتاب « حل شكوك إتليدس وشرح معاننها » ومقالة فى أصول المساحة وى 
تر بيع الدائرة » ومقالانه فى خواص القطع الزائد والقطع المكاف' وفى مسألة هندسية . 

كنك و السيية: قد أربى ما أله فها عن أربعة وعشرين » بين كتاب ورسالة 
ومقالة » وتناول فها موضوعات الضوء ومسائل صى اكز الأثقال وصنعة الميزان وغير ذلك . ولسكن 
أكثر هذه المؤلفات القيمة قد باد ولق عنشثه غير اثنى عشر مصنفاً توجد اليوم نحت بد العاماء » 
وإن كك مسر مقئنة ين زان والأسبعالة ولتدق: 

ومن بينها كتاب «المناظر» الذى يحوى آراء طريفة لابن لهم فى عل الضوء ؛ وهو يتكون من 
سبعة أجزاء » بوجد مخطوط كامل منها فى مكتبة « أيا صوفيا » وستة أجزاء من مخطوط آخخر له فى 
مكتبة الفاح ؛ أما الجزء السادس المفقود مر النسخة السابقة فوجود بمكتبة «طوب قابى سراى» 
بالأستانة. ومن ينها أيضاً مقالاته فى المرايا الحرقة بالدوائر والمرايا الحرقة بالقطوع والكرة الحرقة وفى 
كيفية الاظلال وفى عمل البنكام وفى القرسطون . 


عت 1 جد 

سم أما الفلاك ‏ الذى أطلق فيه على اان المينم اسم « بطليموس الثابى » لابداعه فيه وعنايته 
به عناية جملته يؤلف فيه رسالة افص الزؤساء نه تجاعل ل الرعة التججوى + وتسلنهبيم .+ 
حى .ولف فى الحلى وسائله ١‏ كثر مت حبية تصانيف - فل يصلنامن تراث ابن اليم فى هذه الناحية 
الثشائقة إلا حو سبع عشرة مقالة من أر بع وعشرين تأليفاً . وهذه القالات بوجد معظمها فى مكتبتى 
عاطف وفالح بالأستانة وتوجد واحدة منها فى ليدن وأخرى فى زئحان وثالثة فى القاهرة . ثم قصيدة عينية 
فى « بروج الشمس والقمر» بمكتبة الاسكور يال باسبانيا وشرحان لها أحدها فىبرلين والآخر بالجزائر . 

وقد نحدث ابن الهيمم فى تآليفه الفلكية عن أ بعاد الأجرام السماوبة وأحجاءها وكيفية رؤيتها » 
وعن الرصد النحوىي » والأثر الذى فى وجه القمرء وحركاته وارتفاع القطب . 

4 - وكذلك ألف ابن اليثم فى الحساب » وفى امبر والقابلة ما لا بقل عن عشرة كتب » و إن 
كنالا نغرف منها موجوداً فى مكتبات البلران الختلفة غي ركتابه «فى حساب المعاملات» (عاطف) , 
وقوله « فى مسألة عددبة » مجسمة ( زيجان ) » وفى « استخرا 100 عددية © ( عاطف ) . 

ه - وف الطب ألف ابن الميئم كتابين » أحدها فى « تقو الصناعة الطبية » ضمنه خلاصة 
ثلاثين كتابا قرأها لجالينوس . والآخر « مقالة فى الرد على ألى الفرج عبد الله بن الطيتٍ » لإبطال 
رأبه الذى يخالفه فيه رأى جالينوس . 

وما من واحد من هذين التصنيفين نعرف له مكانا فى فهارس الغخطوطات التى نحت ايدينا 
من مكتبات العالم الختلفة . 

داج وكذرك عد لابن اليثم فى الفلسفة والمنطق وعل النفس والأخلاق » وف الإلهيات واللفة» 
ما يربو على وفيت مولا » لا نعرف توجودا منها غير مقالته فى « لكان ») الموجودة فى مكتبة 
(0186 013م1]) بلندن » ومقالته « كر شالك ) بمكتبة 3 برالى زاده بالأستانة . 

ولمل البث. والدآب يبسديان إلى كتب أخرى أو متالات قد تكون موجودة فى ادق 
الكتبات الشخصية » أو مكتبة عامة ليس لا نهارس وافية . 

نا لي 

و إنه لجدير بعلهائنا امتخصصين فى هذه الفروع » والقوامين على موضتنا العلمية الحديثة» أن هنما 

بهذه الكتب الباقية من ١‏ ثار ابن يم وأمشاله » وأن يتوفروا على درسها و بجتهدوا فى نشرغا ى 


50007 
يفوزوا منها بخير أساس وأوطد الدعائم التى عليها نبنى هذه اللهضة » وبها نصل حاضرنا بماضينا . 

ولث نكان حظ القاهرة من هذا التراث العامى الذى ندعو العاماء للعناية به والتوفر على درسه 
لا يزيد عن أر بع مخطوطات ( بدار الكتب ) : إحداها لكتاب « حل شكوك إقليدس وشرح 
معانها » ؟ والأخرى مقالته فى مائية الأثر الذى فى وجه القمر ( نسختها دار الكتب عن مخطوطة 
بإدنة الاسكندرية ) ؛ والثالثة « قول فى مسألة هندسية » ؛ والرابعة مقالة « فى التحليل والتركيب » 
عكتبة تيور . 

م مؤلفان مطبوعان أحدها مخوعة لبعض رسائله فى الطبيعة والهندسة والفلك والآخر شرح 
لسكال الدين الفارسى بعنوان « تنقيح المناظر لذوى الأبصار والبصائر » على كتاب لناظر لابن اليثم . 

إلا أن لدينا يجانب ذلك صوراً فوتوغرافية أحضرتها مكتبة الجامعة كا أحضرت غيرها من 
المصورات لخطوطات نادرة فى محتلف الفنون واطائفة من خيرة العاماء . وقد حرصت الكتبة بذلك على 
أن تسكن من هذه الجموعة نواة تمتمد عليها فى إثارة الاهتام بهذه الفاحية من الأحاث بين عامائنا . 
وهى جادة فى استكالا وتوفير أ كبر مموعة منها نحت بد العاماء فى مصر . 

أما كتب ابن الميثم التى لدينا صورها فعى : 

نحت كهاين المناظر. .+ 

عه كول ف أضواء الكوا كيه 

ع مقالة فى المرايا الحرقة بالقطوع . 

غ+ ل « «م« «١‏ « الدوائر. 

هىه ل « « ضوءالقمر . 

5 - مقالة فى ماكز الأثقال ( كا أوردها الحازنى فى كتابه « ميزان الحكة » ) . ٠‏ 

خذذلك فى دار الكتب من آثار بن اليم إلى جانب الخطوطات الأريمة التى سبق 
ذ كرها مضويرات: 

. لكتاب حل شكوك إقايدس وشرح معانيه‎ ١ 

؟ - ومقالته فى استخراج ارتفاع القطب على غابة التحقيق . 

م ومقالته فى ارتفاع الأشخاص القائّة وأعمدة الجبال وارتفاع الغيوم . 


1 
- مقالته فى الغخر وطات » إصلاحه اشكل لبنى مومى . 
ونحث أبدينا فى القاهرة تجانب ذلك ترجمات المانية لبعض مقالانه قا الفلامة فيدمان نشرها 
ضمن مموعات فى ثاريم العلوم الطبيعية عند العرب » مستخرجة من >لة جمعية العلوم الطبيعية 
والطبية فى « ارلا ين » نذكر منها مقالته « فى كيفية الاظلال » و « فى صور الكسوف » 
و «فى قوس قرح » وغيرها . 


تر على جاب 


قاعة 


الموجود من كتب أبن اليثم ومكان وجوده 


: فى الرشرسة‎ )١( 


١ 


ككتبة إنديا أوفيس (عع0111 10013) دقم عا فرعية ٠١‏ 
ه عاطف عإلا١‏ فرعية |١/‏ 

8 ٠ 

(192 معوه0ظ )م) أى : 


نال 01216212165 5عناع32آ 5ع0 األاأتاكقم['! عك 5عنان أأتأمعاء5 ذووزاء»0011©) 
885 8! 065 .أكم]'! عل .عق .8155 ذعا .1! دع م نعوسصماى وعرتدأأم دعل 626 أذأدتتا 


فى الأشكال الملالية 


(0:8ا25560عاء2 ,51 رمعو80 .لا وم و5اعىء126 .01 


٠ 2 ,‏ مكشة عااف قررعة ٠‏ 
فى مساحة الكرة 3 0 4 فرعية ٠؟‏ 
وعكتبة (192 20567 ,اعم) 


فى قسمة القدارين امختلفين المذ كور بن فى الشكل الأول من المقفالة الءاشرة من كتاب 


5 
إفليدس في مكتبة (192 80568 ,]ع2) 
ف اله التلاق عوصكية (192 0 اع2) 
8 
ف اله و عكتبة (192 مءع205 .]عم) 


ويدار الكتب الملكية بالقساهرة ( انظر الفهرس القديم جز, هم 
ص_فحة م6١٠‏ 
ويكتية بوريان ١106636اطأ8‏ 


00 6 ادم /الالم فرعية هم 


فى بركار الدوائر العظام عدد ل 4 

هو (192 معو80 6]عط) 

و انديا أوفيس رتم ع سلا فرعية ١١‏ (ع01116 10013) 
فى حل شكوك كتاب إقليدس 2 ( مقطوعات منه بككتبة ليدن رتم 35 ) 


« « «» 2 ممكتبة فانم رقم يوس عنم فرعية ؟ 
مه ليدن ه؟٠١‏ 
وبرتم ا وبرتم ها لاغ عكتبة العلوم الاسلامية فى بشاور 
شرح مصادرات إقليدس عكتبة الجزائر ١88‏ 


ه فايزوهم! فرعية ؟ 


اعوعع101أطأاظ ‏ . 
ف بيات (يووو وزع ل0ع) دق لمعه جزء ١‏ 


حختصر ذا الكتاب يكتبة سرأى عو وم فرعية 4 


سد هؤأ لد 


ه - فى تر بيم الدائرة عكتبة أيا صوفيا «ببرع 
« الفائيكان ج م ص .بس 
و جون ريلائد مانشستر دتم ٠‏ عن 
لقانزا مطمل عطا مذ .155 .عطق عطا [ه عناعه02131 22قع15ل1ا .4 ) 
( .1934 بتعأوعطع م قلط دنا بإمورطااآ 


ويمكتية طهران جج ١‏ دم ١م‏ فرعية بم وج » دم ل 
هد جاراللهرتم ١6٠0“‏ فرعية ١٠6‏ 
د شير أغارتم ٠غ‏ فرعية !١١‏ 
و مشبد بفارس ج ١7‏ رتم هه فرعية م١‏ 
د زنحان ( انظر جلة المعارف بجلد ؟5 رتم 86"غ وتذكرة 
النواجى ١٠‏ ) 
و رأميور رم ١غ‏ 
د عار رتم مم 
وبدار الكتب بالقاهرة 


سداق قنبية اطاط الثى اسيتصيله ارتفيدتن ف الكرة والأسطوانة 


يمكتبة ليدن ٠١.8.‏ 
و انديا أوفيس (ع01116 12018) برقم عملا فرعية .م١‏ 


١‏ - مقالةفى المعلومات ّْ د بابس (.213662216 .اطاظ ها) دم ممع" 


؟٠‏ - فى إصلاح شكل لبنى موسمى 02 يكتبة المتحف البريطانى برتم هلاه فرعية ١‏ 
اند أ ٠.‏ : . - 00 
مغل ان اميم 0 ١‏ فيس 0111 0 رقم 8ع /ا فرعية يم 
ه عاطف رتم غ١ال/ا١‏ فرعية ا 
( مطبوع بالهند فى حيدر أباد دكن سنة /إام؟ ضمن جموعة رسائل 
لان الهيم) 
م١‏ - فى أصول المساحة ككنبة [نديا أوفيس (32 / (280) 210.734 014166 013ه1) 
2 « « وذ كرها بالبراهين عكتبة فائح رتم ,وسمعنم فرعية 6 ١‏ 


وهو نفس الخطوط الوجود باسم «كتاب المساحة » رثم 60: فى مكتبة بخارست 
لأقاكاء011كا .أمعأقع35[اعناظ أؤوأممعآناء غأع[305عق ,لاعزهزاء8 ,ل .17) 
«!ل .أقهلا .أقم] 01م »> 55519 306 .1051 .1251 3[ع5نلآلة ,منندعاداداجم 
(.1932 2320م امع ا 
لمكا" عكتية زنجان ( انظر مجلة المعارف 2 >«” صفحة م5 غ والتذكرة 


غ؟ - فى مساحة الحم 
١ 3‏ 3 للنواجي صفحة ١68.‏ ) 


. فاب "سك اكه َه ءِ 
٠6‏ فى معدمة ضلع امسبع عكتية إنديا أوفيس (ع01116 10013) رقم “ع7 فرعبة ١م‏ 


-- فى استخراج أعمدة الجبال 


- مقالة فى استخراج معت القملة 


١‏ - « فى التحليل والتركيب 


عكتبة ليدن ١".‏ رلرء٠١٠١‏ 


.بولاف 1 ادق اماه الرعية .1 (روو واي 
عكتبة فائح رقم بوسمرعلم فرعية ١‏ 

د عاطف رتم ١١/18‏ فرعية ١‏ 

د (80ع105 .اع2) ١919‏ نرعية به 

هو بودليان جِ ١‏ دم /الالم فرعية 8 
كه لسرن بذار اكع الملكة 


19 - (غ خواص المثلث من جهة العمود كتبة بشكيبور بالمند رقم 18ى» فرعية باس 


#اسدود ‏ أرك الكة أوسم الأفكال الحمنة” ال إخاطاتنا مشماونة وأن: الذائرة أوسع 
الأشكال المسطحة التى إحاطاتها متساوبة 


١‏ - مقالة عمل المسبع فى الدائرة 
ب فى الطميعز : 





؟ - مقالة فى المرايا امحرقة بالقطوع 
سم « « المرايا الحرقة بالدوائر 


غ - «م « الكرةّالحرقة 
ه - « « كيفية الاظلال 


5 - محربرءقالة الاظلال 
( من عمل كال الدين الفارسى ) 
٠7‏ - كتاب المناظر 


عكتبة عاطف رقم ١17/18‏ فرعية ١.‏ 


عكستبة عاطف رقم 10/١8‏ فرعية ١/‏ 


يعكتبة برلين دم 1.14 

و إنديا أوفيس (ع01410 11018) عم فرعية ع 

د عاطف برتم ١9/18‏ فرعية ١١‏ 

د فلح برت يو“سوسسم فرعية > 

و (زجارن 
عكتبة ليدن ٠١١١‏ 

د إنديا أوفيس (عع0411© 10018) رتم غ8/ا فرعية ,* 
كتبة عاطف 117/١8‏ فرعية يه 


عكتبة عاطف 10/18 فرعية ٠١‏ 


عكتبة برلين 168 .> 
هو عاطف ١٠١7/18‏ فرعية ه 
ه فانح .وموس فرعية ع 


يعكتبة أياصو فيا لمؤهة؟ 


مكتبسة أياصوفيا دم 4غ 4؟ 
و الفاح رتم ١‏ عم ى ١‏ بو" ( مخطوط ينقصه الجزء السادس) 
و طوب قآني سرأاى دم بشم عم ( الجزء السادس فقط ) 


م - شرح لهذا السكتاب باسم « تنقيح المناظر لذوى الأبصار والبصائر » . 


( من عمل كال الدين الفأرسى 200١)‏ يمكتبة أياصوفيا .ميهم؟ 
وفى طهران جزء أول رف .»+ 
وفي حيدر أباد ٠7“417‏ فرعية ./ 
وفى سراى رم .سم 


ف .حدمنالة فى الكامة الاشية يعكتبة عاطف رتم 1/14 فرعية > 
٠‏ « فىعمل البتكام يمكتبة فائح سرعم فرعية ور 
هد عاطف عالا١‏ فرعية .م 

1١‏ - « «استخراج خط نصف اللهار بظل واحد 

يمكتبة ماطف غ 19/1 فرعية 77 
؟١‏ - « «(2م« « خط نصف اللهار على غابة التحقيق 

مكتبة عاطف 117/١8‏ فرعية م 
+ سس م « ص' كز الاثال ( أوردها االمازنى فى كتابه ميزان الحسكة ) . 

يمكتبة جامعة فؤاد الأول ( صورة فوتوغرافية ) برقم /51 8*0 
« « خطوط الساعات عكتبة عاطف 1/١8‏ فرعية لا 


(م) فى فلك 


مقالة فها يعرض من الاختلاف فى ارتفاعات الكوا كب 


١ 


4م 


+ج- 


كم 


© 


كر 


عكتبة فانم وموم فرعية ١١‏ 


س جواب عن سؤال سائل عن« الجرة » هل فى فى اطواء أم فى جسم السهاء 


مكتة يدف ٠١١56‏ 


3-4 الشكوك على بطليموس 2 عكتة (.مءوهج .]ع م) 195 فرعية ١‏ 
-- حل سكوك فى كتاب الحسطى يشكك فيها مض أهل الم 


عكتبة بودليان جز, ١‏ رتم /الالم فرعية يه 
« فائح ومعع فرعية ٠١‏ 


فى أضو . السكوا ل مكتبة فائج يوسم عنم فرعية ى 


و عاطف 6 فرعية » 

ده لين .مىكه 

و انديا أوفيس (.ع01116 1013 1]) دم ع7 فرعية م 
هو بودايان جز. ١‏ ثم /الالم فرعية أ 


فى ضوء القمر ككتبة انديا أوفيس (.ع01116 0018]) رقم ع7 فرعية به 
ّ وفرعرة ه١‏ 
اختلاف منظر القمر مكتبة انديا اوفيس (.016166 11018) رقم ع7 فرعيةية ١‏ 


ه (08682] بإعه) 9959| فرعية ٠١‏ 
6 


ف - مقالة فى حركات القمر تكتبة (.20560 /]ع6) 195 فرعية ب« 
و بودليان جزء ١‏ رتم لالالم فرعية بم 
د لالح دم بع نم فرعية ١1#‏ 


٠‏ - فى صور الكسوف يمكتبة (.ررع و20 إعص) 19137 فرعية ؟" 
د« اندا أوفيس (.ع01115 0 ]) :“لا فرعية “م1١‏ ولالا/ا 
فرعية “ 
5ح تحر بر صورالكسوف كتبة أنا صوفيا رتم ب8ره 
2 لال الدين الفارسى « 
١‏ - فى الطالة وقوس فرح >كتبة عاطف 10718 فرعية ١5‏ 


بمكتبة بلدية:الاسكندرية 
المخطوطة منقولة عن مخطوطة الاسكندرية ) 
١:‏ - مقالة فى استخراجارتفاع القطب على غابة التحقيق 
مكتبة ليدن نم١ ١‏ 
ل المتحف البريطانى رتم ع 8٠‏ 
د بودليان جز, ١‏ رتم لالالم فرعية » 
« فالح لمعم فرعية إه 
د عاطف !97١8‏ فرعية ع 
١‏ د كنان فى هيئة العام يمكتبة أنديا أو فيس (011126 12018) ع +7 فرعية ١6‏ 


1 - لى لصحيح الاعمال النحومية ممكتبة بودلان جزء ١‏ دتم الم ذرعية ./ 


ع - فى الآثر الذى في وجه القمر 


١/‏ - قفص يلة عيئية فى دوج الشمس والقمر 
يمكتبة الاسكوريال باسيانيا رقم كلاية فرعية ؟ بالكتالوج الفر لمى 


(,) الحساب : 


١٠ مقالة فى مسألة عددية يحسمة 2 مكتة أنديا أوفيس رقم عس8* فرعية‎ - ١ 
3 5 ل‎ 1 
"٠ استخراج مسالةعددية عكتبة أنديا أوفيس رتم ع#/ا فرعبة‎ ( ١ م« ل‎ 


م« - القسول امعروف بالغريب فىحساب المعاملات 
عكتبة عاطف 17/١8‏ فرعية ١5‏ 


(9) ف افشقة 


١‏ - قول فى الكان بمكتبة فائح رقم ,معنم فرعية بم 
« (م « ( مطوع بالهند فى حيدر أباد دكن سنة /اعنم! ه ضمن جموعة 
رسائل لابن اليثم ) 
ارات اك عكنية كبرللي زاده فى الاستانة رقرع ١ ٠‏ فرعية١‏ 14 و فرعية 4ه | 


تم على جاب 


ريم 


| أو م 
6 
كعالم طبيعى 





دان ميلم العصر الذى بلغت فيه الحضارة الإسلامية الأوج من الرق فى العسلم والتقدم فى 
المعرفة ؟ وكان ثالث ثلاثة ثم أعلام ذلك العصر البارزون”"". ولسكنه كعالم من عاماء الطبيعة يكاد 
كرن ار فم عاماء الطبيعة الإسلاميين شأنا فى تار يخ هذا الل » وأعمةبع ثرا فى نطوره » وخليق فى 
نظرى بأن يعد فى مقدمة الأعلام من عاماء الطبيعة فى جميع العصور والأحقاب . 

دواع بالطبيعة عل الطبيعة لا بمعناه القديم فى فلسفة أرسطوء ذلك المعنى الذى كان شائعا فى ار 
ان اليم نفسه . إعا اعنى عل الطبيعة ععناه الحديث - ع الطبيمة الذى بدرسه وبدرسه فى معاهدنا 
ومدارسنا فى الوقت الحاضر . ظ 

واءاماء الطبيعة الحديثة خصائص ترفوت بها . ولمل أبرز هذه الخصائص فههم أنهم جميما 
يسلكون فى بحوتهم طريقة خاصة يأخذون فيها بالاستقراء ويأخذون فيها بالقياس ويعتمدون فى هذا 
وذاك على المشاهدة والاعتبار . ظ 

ذإن قات إن ابن اليثم عام من علماء الطبيعة بالمعنى الحديث فلا نه أولا تتوافر فيه هذه الخاصة . 
٠‏ فابن اميم فى مقدمة كتابه المناظر بن الطريقة التى سلكها فى مباحث الكتاب » وشرحها فى قول 
موجز تضمن صراحة الأخذ بالاستقراء . ود اتخذه فعلا الوسيلة إلى استقراء الحقائق العامية والأحكام 
1 القوانين العامة » وتضمن صراحة الأخذ بالقياس » وقد جعله الوسيلة إلى استتخراج النتاتم القياسية 
من تلك الللقائق والأحكام العامة . وتضمن ممراحة الاءمّاد فى هذا وذاك على امشاهدة والاعقبار ‏ 
و فعلا بذلك ”م سيتبين فيا سأذ كر بعد . 

وهو فى هذا ل سبق فرنسيس با كون إلى إدراك خطر الاستقراء فى البحث غسب » بل هو قد سما 
فى نظرى ممواً كبيراً ذوق باكون » فادرك ما : بدركه ب كون من بعده . أدرك أن لاطريقة الصحجيحة 
فى البحث العلمى عناصر أخرى غير الاستقراء . 


(): ابن سينا والبهروى وابن اليثم . 


- 

وعاءاء الطبيعة الحديثة بصح أن نقسمهم ثلاث فرق : 

فرقة علماء الطبيعة النظر ية» وهم أصعاب النظر يات وأصعاب البحوث الرياضية فى الظواهس الطبيعية 
الختلفة التى تعد من موضوعات عل الطبيعة الحديث . 

وفرّة عاماء الطبيعة الاعتبارية » وهم أصصاب البحوث العملية الذين يجرون التجارب لاسكشف 
غى بدقالق الامو 

وفرقة علماء الطبيعة التطبيقية الذبن » سواءكانوا من النظر بين أو الاعتبار بين » لا يشفلون 
النواحى النفعية من يحومهم » ما يتعاق منها بأمور الحياة وما يتعاق بأمو ر ترتبط بفروع الم الأخرى . 

فاذا تساءلنا فى أى ذرقة من هذه الفرق الثلاث يبعث ابن لمم اليوم - فى هذه القاهرة التى 
استوطها وقطى عبا سنى حياته الأخيرة وتوف مرا » وت قبة هذه الجامعة » جامعة فواد الأول ؟ 

إذا تساءلنا فى أى فرقة يبعث اليوم ابن الميلم بعد أن لبث نسعة فرون ؟ 

فانه لا تعوزنا الأدلة على أرن بن الميئم يصح أن يوضع بين عاساء الطبيعة فى فرقة عاماء 
الطبيعة النظرية . 

فله فى بعض ظواهى الضوء نظريات : له نظرية فى الإبصار هى التى ألف على هداها كتابه فى 
المناظر » وه التى لا تزال فسكرتها الأساسية هى العول علها فى الوقت الحاضر . 

وله نظرية فى قوس قزح ؛ وله نظرية فى الهالة كتنب عنهما مقالته فى الأثرين . 

وله نظرية فى ليَّة انكاس الضوء ذَكرها فى كتابه الناظر وسبق فها « نيوتن » إلى الفكرة 
الليكانيكية التى علل بها 9 نيوتن » انعكاس الضوء على حسب نظربة الدقائق التي وضعها . 
ولان المي أظرية فى لميّة انمطاف الضوء ذكرها فى كتابه المناظر وضعنها الفكرة الأولية 
الأساسية فى القاعدة التي تنسب الآن إلى « فرمات » وتعرف بقاعدة أتصر الأوقات . 

وند يكون بعض نظر يانه كنظر يته في قوس قزح ونظريته فى الهالة - خطأ ليس بالصحيح 
إذا هو تئيس سيار الم الحديث . وقد تكون نظر يانه الأخرى قاصرة فها نقص وفها عيوب إذا هى 
قيست بمعيار الم الحديث . ولسكنها جميعاً نظريات بالممنى المفهوم الآن من النظر بة العلمية » أدت فى 
عصره ما توٌدنه النظر بة العامية الصحيحة فى عصر نا الحاضر . 

ولابن اليم حوث هندسية كثيرة عتلى' مها كتابه المناظر» وتستغرق مض مقالانه التفرقة 
الأخرى ؛ برهن فبها على تضايا توافق الواقع الوجود من الأمور الطبيعية . 


ا 

وبراهينه الهندسية منها ما هو سهل بسيط ومنها ما هو معقد غاية التءقيد . منها ما يتعلق بأمور 
المندسة المستو بة ومنها ما يتعلق بأمور المندسة الفراغية غ هندسة لكان ذى الأساد الثلاثة . أخص 
بالذ كر من هذه البحوث ما يتعلق بمسألته فى آميين نقطة الانمكاس أى النقطة من السطح الماكس 
التى إذا ما وصلت بنقطتين أمام السطح مفروضتين حيئًا اتف قكان أحد الواصلين بمثابة الشعاع الساقط 
وكان الآخر بمثابة الشعاع المنعكس » وذلك فى أحوال السطوح السكربة والأأسطوانية والخروطية الحدبة 
منها والمقعرة . 

وتسالته هنذه. فلت عتول علاء أوزيا أحيالا مق هده + .وعرقت عناًة «امازرة .ه.. 
و« المازن » ( اللفظ اللاتينى المحرف لاسمه « الحسن » ) فى مسألة كاننت درس فجابعات أوويا 
وذ كرها « باروز 4 (9اممة8) أستاذ « نيوان 0 فى كبردج فى محاضرانه . وقى مسألة لازال نسترعى 
الانتباه فى وقتنا الحاضر . وقد أثيرت حول بعض بحوثه فيها سكوك وقامت علها اعتراضات . ويسرنى 
أن أقول إنه قد اتضح لى أنها بوجه عام لا مبرر ها وربما جر إليها أخطاء وغموض لا تخلو منه الترجمة 
اللاتينية لكتاب ابن الهم فى المناظر . وأعنى الترجمة التى نشمرها «رزنر » سنة اثنتين وسبعين ولهسهائة 
وألف » ووسمه بالاسم اللاتينى الذى تعر يبه « كاب الذخيرة فى عل الاوبطيق للهازن » . وتدكان هو 
الكتاب الذى اعتمد عليه علماء أور | واستقوا منه معلوماتهم فى عل الضوء » وكان مسجعهم فى هذا 


لمم إلى القرن السابع عشر . 


دنا ان ين 


وأيضا لا تموزنا الأدلة على أن ان اليم بصح أن يوضع بين علساء الطبيعة فى فرقة علماء 
الطبيعة الاعتبار ية . فابن اليم استقراً أحكامه العامة عن خواص الأضواء لا م قد يظن أول وهاة 
١ 0‏ كسبرمنت » وهو الذى عبر عنه هو بافظ « الاعتبار » . فلم يكتف فى البحث عن كيفية امتداد 
الأضواء مثلا بمشاهدة ما يحدث فى ضوء الشمس » بل أجرى اعتبارات كثيرة اتخذ فى بعضها ثنو ] 
خاصة ف أوضاع هزد سية خاصة 6 واعتمد فقما و مظللمة حعل الثقوب فى جدرانها 5 وحور اعتبارا.ه 
وعدطا طق ناولع اللحدعى كثية عزاو الااء الذاتية التى تنبمث من الأجسام الضيئة 
بذاتها كضوء الشمس وضوء النارء والأأضو اء العرضية التى نشرق عن سطوح الأجسام السكثيفة التى 


6 0 


0 الأجسام الخيئة بذامة او القى تستفىء بضوء عرضى شرق عن سطح جسم "كيت 
حر هو نفسه ستغىء إضوء ذالى . 

بل تناولت اعتباراته ضوء القمر 0 الكوا كي .وذو لحن وضوع: البان والشوء الشرق 
فود دار أبسعق تقو نيط وه النحر ا وتضوح الثهان دوا تمن أجوال الأطواء الكادرلة :وأخوال 
الأضواء الضميفة . < ' 

وفى الانمكاس امخذ جهازاً 0000 الامكاسء لا أتردد فى أن أقول ,انه كان يتركب 
تركيبا تاف اختلافا عظها عن الجهاز الذى ذ كره بطليموس فى كتابه الفاظر . وجعله ابن اينم 
بأبصاد خاصة ومقاييس معينة » وذا أجزاء مختلفة بحيث بصح استعاله لا للبحث عن كيفية انمكاس 
ضوع الشيس وتحذة بل البحث عن كينية المكامن الأضواء: التراضية أيضاء ولا الضف عن كيدية 
انمكاس الضوء عن سطح المراة المستووبة وحدها بل للبحث عن كيفية انمكاس الضوء عن سطوح 
المرأيا الكر بة والأسطوانية والخروطية المقعرة منها والحدية . 

وكأن دياه كفيلا بتحفيق الأو ضاع الختافة التى يجب أ و ضع علمها تلك المرايا للتأ كد من 
وقوع الشماع الساقط والشماع المتعكس والعمود من نقطة الانمكاس جميماً فى مستوى واحد » بل 
كفيلا أ بياس مقادير زوايا السقوط ومقادير زوايا الانمكاس فى شتى هاتيك الأوضاع وعلى 
نصار ب يف تلك الأحوال . | 

وف الانمطاف اذ جهازاً سماه آل الانمطاف »ء لا أتردد أيضا فى أن أقول إنه كان تركب 
تركيبا تاف اختلافا عظما عن الجهاز الذى ذ كره بطليموس فى كتابه المناظر . وقد جعله ابن المي 
بأبساد ومقاييس وتدريجات » وجعاه ذا أجزاء محختلفة حيث كان كفيلا بدراسة الانمطاف بالاعتبار 
بالأضراء الذانية ا وبالاضواء التوفتة:., وتناوتيع' امتنارالط المطاف العتوم بحن المواء فى الام روم 
لماء فى المواء » ومن الهواء فى الزجاج ؛ ومن الزجاج فى اللمواء » ومن الماء فى الزجاج ومن الزجاج فى الماء . 
وم تقتصر بحوثه على الانمطاف عند السطوح المستوية بل تناولت أيضاً الانعطاف عند السطوح الكرية 
وعند السطوح الأسطوانية الحدبة منها والقعرة . ولم تكن اعتبارات اين اينم منصبة على الناحية 
اوضنية من الاتطاف. ,[ شعلت ايها النانحية الكية واعققرا متها أحكاما كةو الامطاف:: 

.وابن هيم قد أدرك أن للاعتبار فى العلل وظيفتين » إحداها أنه الوسيلة لاستقراء الحقائق العامية 
والأحكام العامة . وثانتهما أنه الوسيلة لاتحقق بوتع القياس التى تستخرج بالبرهان: من تلك . 


07 


00-5 


سلا نا اله 
الأحكام هل فى مطابقة للواتع للوجود فيوخذ بهاء أو ليست مطابقة للواقع الوجود فتنبذ ويعاد 
يقن متدنات القتاين المسقتر دين القاهدة والاعكبان ) 
فهو يعنى بتوضيح بعض نتائم القياس - خصوصاً ما يتعلق ببعض الأمور الغيرالألوفة فى الأحوال 
لمعتادة »كواضم بعض الميالات التى ترى فى المرايا السكر بة القعرة » وأوضاع تلك اللحيالات » وأشكال 
الأظلال » وما نسميه الآن « أشباه الأظلال» - هو يعنى بتوضيح مثل هذه الأمور بالاعتبار » 


للتحةق من أن نايج الفياس ف هذه الأمور ثوافق ما بقع وما يكون 04 إذا توافرت ظروف وحودها 5 
دن ند ين 


وأرجا لذ قونا الأدلة عل ان اث المينم بصح أن كازتيتق علناء الطبينة نمه -علاء الطبيعة 
التطبيقية . فهو و إن كان همه الأول منصرفا إلى الدراسة والبحث المعرفة الجردة أو لمم لذائه - و يصرح 
هو نفسه ذلك ويقول بلفظه فى مقدمة كاب المناظر : 

« فلعانا ننتبى مهذا الطريق إلى الحق الذى له يثاج الصدر » ونصل بالتدرج والتلطف إلى الغاية 
التى عندها بقع اليقين » ونظفر مع النقد والتحفظ بالمقيقة التى زول معها الخلاف و م مما مواد 
الشهات © ل . 

فانه فى الوقت نفسه إذ تعرض له فى بعض بحوثه وجوه يمكن أن يستفاد منها عمليا أو نفعياً فإنه 
لا ينفلها . وليس أجدر بتوضيح هذا الأمى من أن أورد له بعض الأمثلة : 

لان اليثم مقالة تناول فها موضوعا صار مألوقاً الآن لدى المبتدئين بدراسة عل الضوء يتامخص 
فى إمكان الحصول على صورة الجسم بنفوذ الضوء الوارد منه » من ثب ضيق إلى بيت ملم ؛ ووفوعه 
عل حاجز نيط :ومع الألوف أبها أله كلاؤاد الاق :ضيتا رادت الصورة بهدة ولكن فى الوقك 
نفسه قل ضوءها . وكا زاد الثقب انساعاً زاد ضوءها شدة أو قوة ولكن فى الوقت نفسه قل شمهها 


. 


الجسم الأصلى . 

ان اميم حاقل وده الامو . ولكنه لم يقف عند هذا الحد » ولم يقنم م تقنم الآن إذ تقول : 
إذا أرية الحصول على غورة بوساطة تقب ضيق جب ألا يكون التق ضيفًا جداً فتشيق'الصورة عن 
الحم تدك اطزوتيا ولا ان يكوق نيا هد وول شهها الجسم الأصلى - و إنما يجب أن يكون 
الثقب وسطاً بين هذا وذاك . لم يقنع ابن المينم عثل هذا القول بل حاول أن يضعللاعى ضابطاً يضبطه . 


لسد غخ# لما 

ومذى يبحث عن أ كبر قطر يصح أن يباغه الثتقب دون أن تنى فى الصورة معالم الجسم الأصبل . 
ووضع للأمس قانوناً ومضى بوضحه فى قول مسه ب توضيحًاً هندسياً مصحو ب بالبرهان . وممّل فى التوضيح 
بالضورةالق نت يقوذ الخو الزاوة ون الشنين فق ثنت ستدتز “عند عدوت الكدوف الى 
الذى «ستغرق الاء الأء: من الشمس ؛ وجءل عنوان مقالته « مقالة فى صورة الكسوف » . 

وقد كانت طريقة الحصول عبٍى الصورة هذه الكيفية من الوسائل التى ظات تستءمل زماناً 
فد غميرة لدوانية كموق اعفن 

نثال الاهرة ظيعنة ود :لا ثاحية تطزيقية خاو أرق يضم ا ضابطاً سترشد به عند 
الانتفاع بها عملياً . 


وأبضا تناول ابن الهيثم ف 1 كتز من مقالة واحدة ف المرانا الحرقة التحرة عن كيفية المكاين 
أشعة الشمس عن السطوح المقعرة . وفى مقالته فى « المرايا الحرقة بالدوائر » بين بالبراهين الهندسية أن . 
أشعة الش.س التى تنعكس عن سطح امرآةٌ السكر بة اللقعرة لا ينعكس +يعها إلى نقطة واحدة» و إعا 
ينعكس منها إلى نقطة واحدة ما بقع من سطح امرآة على حيط دائرة واحدة ؛ وما ينمكس من محيط 
دائرة أخرى يتجمم فى نقطة أخرى » وهكذا . 

بن اليم قد سبق مهذا البيان إلى دراسة ظاهرة هامة من ظواهى ااضوء تعرف الآن د بازيم 
الكرى الطولى © » وهى ظاهية لها خطرها الذى براعى فى صنع آلات الإبصار » وهى ظاهرة محدث 
فى الاننطاف؟ تحدث ف الانمكاس . و إن له لبحثاً تناول حدوثها فى الانءطاف ضمنه مقالته «فى 
الكرة الحرقة » . واان ميلم لم يقف فى مقالة امرايا امحرقة بالدوائر عند حد توضيح هذه الظاهرة فى 
الانمكاس » فإ ن كانت أشعة الشمس تنمكس على الصفة التى بينها» فهل يمكن من حلقات كرية ؛ 
تاف أقطارهاء إذا ما أضيف بعضها إلى الآخر» أن تركب سطحاً مةعرا » تنمكس جميع أشعة الشمس 
الواتمة عليه إلى نقطة واحدة» أو بالأحرى إلى مكان ضيق واحد يكون عثابة النقطة » فيحدث بتحمعها 
فيه <رارة شديدة » ويبلغ فيه الإحراق غايته ؟ وكيف محسب أقطار تسكور هذه الحلقات ؟ وهل 
عكن تر كيلب ضأآةٌ «قغرة تدك فى .وقت وانحد إحرافاً ف تنطتيق معاومى التَعد عنها"؟ 

ايان لهم يبين ذلك بالبراهين الهندسية . ولم كتف عدرد البيان بالبرعان المند. 


ىاه 
بل تناول بالشرح يفية م مثل هذه المرايا من حلقة من الحديد ووفك الفولاذ الحام 8 


ع ا 
وابما أن لأرث اليم موا أخرق: غعيو ها5؟ رق تدل عن أرد] عل عنانة ننه الوجوه' النفنية 
للدراسات العامية البحتة . وأقصد فى هذا المقام بعض ونه التى تتعلق رأساً بموضوع « الإبصار » . 
فهو يفرد أجزاءاً من كتانه الناظر للبحث عن النواحى الختلفة للابصار . فيئناول فما يتناول » البحث 
عن العوامل الطبيعية التى تجمل إدراك البصر للمبمسرات إدرا كا بيناً محفقاً؛ وكان قد كر فى أ كثر من 
موضم الشرائط التى لا 95 الإبصار إل بباء وأ همها أن يكون المبصر مضيئاً ؛ وأن يكون المبصر على 
بعد من البصر» وأن يكو 3 خب المتوسط بين المبصر و بين اليصر مشفا وما إلى ذلك . فيعود ويبين 
أن يحرد توافر هذه الشرائط لا يكني فى ذانه » بل يجب أن يتواف ركل شرط منها بقدر معلوم . فضوء 
البسر يجب ألا يكون شديداً 5 وإلا عاق البصر عن إدراك المبصر إدراكا بدثا محتقا ؛ و يجب 
الامكوق ميا عدا د إلا اختنى المبصر أو اختفت معانيه اللطيف ةكالنقوش أو الوشوم أو التخطيطات 
القى عليه بعضها أوكلها عن البصرء فلا يكون إدراك البصر للمبصر إدرا كا بدناً محتقا . إذن لاضوء 
ذا مزاة اق لينم « عرض اعتدال »6 يجب ألا يتحاوزه الضوء من طرفيه . وبالمثل للبعد أيضا 
« عرض اعتدال » إذ لوكان البعد مسرقاً فى المض أوكان مسرفاً فى القصرء فَإنه لا يتأتى مم هذا 
الإسراف الإبصار البين الحقق . ظ 

وبالمثل فها يعاق بالشرائط الأخرى . 

م هو يعود بعد ذلاك فيبيّن أن عرض الاعتدال سكل واحد من هذه الشرائط ليس هو بالشى. 
المحدود الثابت . فءرض الاعتدال فى الضوء مم البعد البعيد غير عرض الاعتدال فى الضوء مع 
البعد القر ب ؛ وعرض الاءة_دال فى البعد مع الضوء الشديد غير عرض الاعة_دال فى البعد مع 
الضوء الذعيف - وهكذا بالنسبة إلى عروض الاعتدال فى الشرائط الأخرى . 

وان ميلم يننى على هذه اناج رأبه فى الملة الطبيعية لأغلاط البصر ؛ و يمو السبب الطبيعى 
الذى من أجله يقم الغاط فى الإبصار إلى خروج الشرائط لقى لا يتم الإبصار إلا مباء بعضها أ و كلها 
عن عروض الاعتدال . 

هذا بحث علمى قد يكون جايل القيمة فى ذاه ولسكن يبدو أول وهلة أنه بميد الصلة عن النواحى 
النفمية » بل ر ما يبدو أول وهلة أنه ميد الصلة عن عل الطبيعة نفسه . والمقيقة أن ابن اليم 5 
منه الإحاطة بالضوابط التى يتأنى مها أن يكون الإبصار يننا محتقا على غابة ما يستطاع الإبصار البيّن 
الحقى فى اللمياة . وهذا المنحى لست أبالغ ولسست أغالى إذا قلت إنه لم تنتبه إليه هذه الحضارة الغر بية 


الحديثة إل منذ مالا بزيد على ثلاثين عام . حينكذ بدأ يتسكون فرع من فروع الل الطبيمى 
سوه هندسة الإضاءة "١‏ . وإندا ول القنيستد يدرس ف بعص جامعات عل ري 2 ولا بزال 
كثير من اأؤافين فى هذا الع يجتنبون تعر يف حدوده وأصوله . ولا أرالى أخطى" كثيراً إذا عرفته 
أقراينا تملا متعورا دون نيل مدا رات ان لينم وأستمين فيه عمائيه ع وأو افيه منخى العاساء 
الإسلاميين المتقدمين » «أقول « إن عل هندسة الاضاءة هو ٍِ يتعركف منه عروضٌ اعتدال الشرائط 
الى لا 9 الإبصار إذ مها 4 ومقادير هذه العروضص ف الأروف والأحوال التلفة 5 ومتفعته عظيمة 2 
إضاءة المسا كن والعاهد والصائع والطرق وما إلى ذلك إضاءة يكون الإايصار مبا يننا فقا مع سلامة 
البممر والسكفابة فى الإنتاج » . 


إذن ان لمم فقة كته عام ره وال سروف عا من علماء الطبيعة » هو فى نظرى علم 


النظر ب ء وصفات العلل فى عل الطبيعة الاعتبارية » وصفات العالم في عل الطبيعة التطبيقية . 


وهو باجتماع هذه الصفات فيه من طراز عض مشهورى عاماء الطديمة من الإتكايز ف النصدف 
الآخير من القرن التاسم عشر. هو من طراز «كلئن » مثلا الذىجد اسمه مذ كوراً فىكتب الطبيعة . 
النظربة » ونجده مذ كوراً فى كتب الطبيعة العملية » وتجده مذ كوراً فى كتب المندسة اميك نيكية 
وفى كتب المندسة الكرر بائية . 


وان لمم » مع تعد اللوضوعات التى بحتها فى ع الضوء » ومع ما أبدع وابتكر وخلق فى هذا 
العم مم بين إحالا م ذا كرت ولا لسماح الوقت بتفصيله دم م ع كل هذا وذاك فانه رك من عدم ع 
الضوء مطبوعاً بطابع حديك أوحذه 5 


حقيقة قل سديقة مض المتقدمين كاوةليدس و يطليموس إلى دراسة نعص الأمور التى تدخل الان 


فى حدود عل الضوء » ولسكن لم يكن 0 الفوه الم الذى ندقية الآن متوتوودا قبل ان اليم . 

وما عناه أوقليدس بالامتداد على السموت المستقيمة و بالا نمكاس » وما عناه من بعده بطليموس 
وكل اللتقدمين على ابن الميلم مرى أصحاب لتعابي بالامتداد على السموت المستقيمة وبالانمكاس 
و بالانمطاف مما ذ كر فى كتب المناظر - لم يكن امتداد الضوء أو انسكاس الضوء أو العطاف الضوء 


كا تقهم وتريد فى الوقت الحاضر . إما أرادوا يذلك ما كان بخرج من البصر فى زعمهم وما سموه 


خاء ابن هينم وبدأ البحث من جد . وأعادحوث الذين تقدموه» لاالاستقصاء البحث غسب 
بل لقلب الأوضاع أيضاً . فظاهرة الامتداد على السموت الستقيمة » وظاهرة الانمكاس » وظاهرة 
الاغطاف - تلك الفو اهر القى استقصى ابن اليم حقائتها لم تكن تتعلق البتة بالشعاع الذى زعم 
وجود البصر» والذى رأى ان الميلم #وكان اول موراىئ © أن الأنضار يكوندبة: 

فا اللي قلب الأوضاع القدية » وأنشأ عاما جديداً . هو قد أبطل عل الناظر الذى وضعه 
اليونان » وأندأ ع الضوء الحديث بالمعنى و بالحدود وبالأصول التى نر يدها الأن . وأثر ابن الهيئم فى 
هذا لا يل فى نظرى خطورة عن اثر « نيوآن » فى عل الميكانيكا . وليس اليق من أن أخم كلتى 
هذه بأن أعيد ما سبق أن قلت فى مناسبة أخرى : 

« إن عد« نيوتن » نحق رائد عل الميكانيكا فى القرن السابم عشر فابن افيثك خارق انك عق 
رائد عل الضوء فى مسهل القرن الحادى عشر » . 

مصطفى تظليف 


الناحية الفلكية للحسن بن الحسن بن الِهيمُ 


يستدل على الناحية الفلكية لاحسن بن ايلم من مؤلفاته المديدة فى الفلك التى يبلغ عددها 
وهاه ويا ولتوة نلعا نمك سيا موعودة فق شعي وكل ا كلت من اللعدول عليه تلك 
مقالات : الأولي مائية الأثر الذى على وجه القمر ؛ والشانية ارتفاع القطب ؛ والثالثة مقالة للا ستاذ 
فيدمان عن رسالة ابن اليم فى هيئة العالم . ولقد تصفحت الرسالة الأولى فوجدتها تقع فى الجمزء الخاص 
بالضوء والانمكاس . و إنى عاجز أن أز يد على ماقاله زميلى الأستاذ مصطى نظيف بك» فلقد ألم بأساوبه 
الشائق إلماما عظيا بهذا الموضوع م نكل نواحيه . أما الرسالة الثانية فلقد حصات على صورة فو توغرافية 
هذه القالة بواسطة زميل الدكتؤر حجاب . 
سادى : تمامون أرتف ارتفاع القطب يساوى عرض المكان ؛ وى مسألة على جانب 
عظيم من الأهمية فى أعمال المساحة وغيرها . وتعيين ارتفاع القطب على وجه التحقيق يتطلب استنباط 
طريقة للرصد والهساب خالية من الأخْطاء بقدر المستطاع . ولقد تم لابن اليثم النجاح فى إيجاد هذه 
الطريقة » وى تتلخص فى رصد الزمن الذى يستغرقه الكوكب للوصول من ارتفاع شرق قريب من 
خط نصف النهار إلى ارتفاع غر بى متساوء ومعرفة قيمة الارتفاع الشرفى أو الغربى وارتفاع الكو فت 
عند صروره خط نصف اللهار . أما الأجهزة الخاصة له_ذا الاعتبار فهى البنسكام أو الماغة الثائية 
اتعيين الزمن » وآلة الأسطرلاب ارصد الارتفاع عن الأفق . ويبين ابن اليم وضوح كيفية أخذ 
الأرصاد الذكورة ثم يدلى بالقانون الخاص بملاقة الارتفاءات المذكورة والزمن الذى إستغرقه 
الكوكب فى الحالة الأولى التى فيها عر الكوكب بسمت الرأس أو يكون عند عبوره قرريباً منها . وفى 
الحالة الثانية عنيد ما يكون عبورةغل .نقطة من خط تسق الثبار طتلت هن عت الزأمن يويك انن 
لمم بالبرهان المندسي الدقيق كيفية الحصول على هذه الملاقات . ويتبين لمن يطلع على هذه الرسالة 
مقدرة ابن اميم فى العلوم الرياضية حيث يظهر جلياً فىكل خطوة من خطوات التحليل الدقة الرياضية 
فى التعبير » شأنه في ذلاك شأن علماء الرياضة الذين إذا ماوضعت الفر وض بدقة كان البرهان ننيحة 
منطقية للمسألة لايتسرب الشك إليه على الإطلاق . 


ويبين ابن اينم أن تأثير الأنمطاف على أرصاد السكواكب عند قرمها من سمت الرأس يكاد 


سابه# الم 

يكون معدوما » وعليه فالأخطاء الناشئة من تميين الارتفاع بواسطة الأجيزة المستعملة تخاو من هذا 
العامل كا تخاو أيضاً من عامل زاوية اختلاف المنظر حيث إن بعد الكوكب عن الأرض نسبة إلى 
نصف قطر الأرض عظم جد » وعليه فبواسطة ظريقة ابن اليم يمكن تعيين ارتفاع القطب أو عرض 
الكان على وجه التحقيق » وهذه الطريقة هى ال كثر استعالا حتى وتتنا هذا » ولو أر: الأجهزة 
اللتتملة الآن دلق تتية نى الأجروة القدهنة ...نم هد الربنالة تعد ل عل التسبدرة الشكية 
العملية لابن اليم ؛ لأن شرح الألات وطريقة استعالهها ندل دلالة واضحة على أنه فلكى يعنى عنابة 
خاصة يآن تسكون أرهاقة ضيحة خالية ين الالخطاء 

أما الرسالة الثالثة فى هيئة العالم فالخطوط منها غير موجود عصر 1 إغا بالاطلاع على مقال للا ستاذ 
دهان تيوق لنااناعية أحرئ من لو احى عل الميئة عند ابن الميثم ' ١‏ 

سادتى : كان القدماء يعتبرون فما مى أن الش.س والقمر والسكوا كب الإإسة التى كانت 
معروفة فى هذا الوقت - وهى عطارد والزهرة والمريج والمشترى وزحل كا مها ثابتة على كرات مجسمة 
ندور من حول الأرض ويتولد من دورانها الموسيق السماوبة . ولقد أدخل بعد ذلاك طليموس 
النظام الشمسى المعروف باسمه وهو يقغى بأن يتحرك كل كوكب من السكوا كب المعروفة على دائرة 
صغيرة يتحرك عي كزها على دائرة كبيرة بتفق مسكزها مم مسكز العالم ؛ وتعتبر هذه الدوائر خطوطاً 
رياضية المراد منها الاستدلال على موقع الكوكب بالحساب » وعلى أن يكون هذا الموقع متفقاً مع الرصد . 

والتغييرات التى أدخلها ابن المينم على هذا النظام فى رسالته المذ كورة فى أله جسم الأفلاك 
جع لكل كوكب دور على كرة فلسكية يبعد مىكزها عن عىكز العالم عقدار بسيط بحيث يتفق 
التقويم تقر يباً مع الأرصاد . وف الجزء الثانى من الكتاب اذ كور بشرح ابن اليثم هيئة العام 
والحركة بصفة عامة . والعالم فى نظره يتألف من أجسام خفيفة وأجسام ثقيلة وأجسام ليست خفيفة 
أو ثقيلة . فالأرض من الأجسام الثقيلة وحيط بها الماء على شككل غلا ف كروى . أما الأجسام الحفيفة 
فهى المواء والنار وحركاتها صعودية . والأجسام التى ليست خفيفة أو ثقيلة هى الأجسام السماوية 
الوهمية التى تؤلف فى مموعها كرة سماو بة وعليها النجوم بصورها . وهذه السكرة تدور دورة سريعة من 
الشرق نحو الغرب فى بوم وايلة . والسطح الحارجى لكرة السهاء هو الحد الهانى للعالم حيث إن 
الفضاء بعده ليس بفارغ وليس بمملوء . وعليه فيكون العالم حدوداً ولسكن لا نهاية له . ويتخلل 
الرسالة آزاء فى بعض الأمور الخاصة بالجغرافيا الفلكية ندل على مبارة فائقة فى الهندسة والرياضة . 


والشرح الموجود على هامش الرسالة يبين أن الأجسام الطبيعية تؤدى حركة واحدة فقط » وأن هذه 
المركة منسحمة أى انها معدومة العحلة وان الأجسام السماوبة لا تقم يحت أى تأثير آخر وأن الفضاء 
الفارع لا وحود له 1 


وستدل من هذه الرسالة تبسيط سير الكوا كب وتنظيمها جميعاً على منوال واحد ٠‏ ومن المعلوم 
أنه كلا كانت النظر بة بسيطة بصفة عامة كانت أقرب إلى الحقيقة . وهذه الآراء الجديدة التى أدخلها 
ابن هينم فى العلوم الفلكية مثل الآر اء الجديدة التى نوه عنها فى الضوء » حيث أدخل خط الإوشعاع 
الضونى بدلا من الخطوط البصرية . 


سادق : لقد حمل :ابن اميم الحد النهالى انام كرة السهاء غير أن الآر اء الحديثة » المبنية على 
الأرصاد الفلكية بواسطة المناظير الكبيرة » تبين أن ما وراء كرة السهاء هذه فضاء بكاد يكون فارع 
غير أنه على مسافات شاسعة بقطعها الضوء فى لاف أو مثات الآلاف من السنين حتى ملابين السنين 
جد هنا وهناك أجساما عظيمة جدا يباغ انساعها عشرات أو مئات السنين الضوئية . هذه الأجسام 
لست بالنحوم إعا هى جموعة من النجوم الصغيرة تظهر على شكل سحاب أو سديم ؛ وها أشكال 
منتظمة فى الغالب حازونية . ومن الغريب أن هذه الأجسام تبتعد عنا سرعة عظيمة تنناس بكرا 
مع البعد . وتبلغ سرعتها عند بمد مخصوص نحو. ٠‏ وكيلومتر فى الثانية الواحدة . هذه الأجسام فى عوالم 
خرن لم يذكرها ابن الميلم . والعالم الذى نعيش فيه بشمسه وكوا كبه السيارة وتجومه ومذنباته ليس 
سوى قطعة صغيرة من داخل سديم عظي جدا وهو سد الخحرة الذى ترى بالعين الحردة قطعاً منه فى 
مماء ليالى مصر الصافية . و يبلغ قطراججر ٠ر٠6‏ اسنة ضوئية. ويق النظام الشمسى فى داخل الجرة 
على بعد #0٠٠٠‏ سنة ضوئية من امركز . فالتقدم الحديث فى العلوم الفلسكية قد مده أفق المعرفة إلى 
ما وراء كرة السهاء ونين نرقب نواسطة المناظير ا عوالم أخرق عكنمتارنيا بالعالم الذى نميش 
فيه غير أمها على مسافات شاسعة . 
سادتى : لوكان ابن ميم يعيش ببننا اليوم لكان أسبق علماء هذا العصر إلى نقض نظر بته 
إذا لم تؤيد بالتجارب والاعتبار. وهذه المبزة الخاصة به يجعله فى صف كبار عاماء عصرنًا الحديث حيث 
إنها كانت رائده فى جميم أعماله العلمية سواء كانت فلسكية أو طبيعية أو ر باضية . ومن المدهش حقيقة 
أن كرنهة صفانه فى وق ت كانت أوربا فى ظلام حالك من الجهل . وحتى بعد نحو 6٠٠‏ سنة 


لا اوس م 

٠ 0 5‏ 95 0 1 
دن وفأة ابن الميم كان لا بجرا عالم >ن العاماء أن حالف القوانين المثقولة دلت الاقدمين وإلا 
اعتبرته السكنيسة من السكافر ينك حصل مع جاليايو فى منتصف القرر: الساادس عشر للميلاد . 
والخلاصة أن ابن اليم عن فق من كيار علماء وتقه حيث يستدل على ذلك من سعة أعماله سو 
الفللك أو الرياضة ولا 6 الطبيعة . وإذا أردنا أ تقارن ابن الح مم بعأما 9 اء عصمرنا الحاضر فلن 1 
مغالياً إذا اعتبرت الحسن بن الحسن بن المييم فى صرتبة تضاهى مرتبة العلامة ين فى 
عصرنا هذا 5 


كر رصا دمر » 


0 كك 


ابن المرينم 
كعالم رياضى 





مهءتى الليلة تنحصر فى الناحية الرياضية البحتة من أعمال بن الهم والقضود من ال رباضيات 
البحتة البحث ف العلاقات المكانية والقادير الكية من ناحية كونها علاقات أو مقادر و بغير نظر 
إلى ما عكن أن ندل عليه من موجودات . ولما كان البحث ف العلوم الفلكية والعاوم الطبيعية 
يتطلب من الباحث دراية بالرياضيات البحتة لاغنى عنها فى حل مسائل هذه العلوم فان ما قام به 
إن اليم من البحوث فى لم الضوء وفى عل الفلك مما أشير إليه الليلة مدل دلالة أ كيدة على تضاعه 
فى الرياضيات البحتة وعاو كمبه فبها . على أن ابن اليم قد وضع مدلفات كثبرة فى الرراضيات اانضقة 
ذامها. و إليكم بعض عناوين هذه المؤلفات لا على سبيل الحصر ولسكن على سبيل الثال : . 


1ت بصادراق: الليدتن - أوسم الأشكال الحسمة 
؟ - حل شكوك إقليدس ٠١‏ - مساحة الكرة 

اج مباعة الجسم المسكافى* 5 - قول فى مسألة هندسية 
- العدد وانجسم ١‏ سل شرح قأون إقليدس 

ه - قب ةالخطالذىاستعمله أرثميدس فىالكرة  -١86‏ ركار الدوائر العظام 

4 - قول فى حل مسألة عددية ٠9‏ - جهم الأجزاء 

7ط - مقدمة ضلع امسبع ٠٠‏ - قمة اللقدارين 

4 بر بيع الدائرة ١‏ - التحليل والتركيب 
بعد إيشيالة فى البنائحة ؟؟ - حساب اللحطئين 

٠‏ - أعمدة المثاثات - استخراج أرية اخطاوطا 
١‏ - عمل المسبع فى الدائرة 4؟ - قول فى الكان 

٠١‏ - استخراج أضلع الكمب موادت نر ل ايد 

٠+‏ - علل الحساب الطندى 5ت اقول فشكل لبق مون 


ومن هذه القاعة بقضح أن ان لينم قد تعرض بالبحث ميم فروع الرياضيات البحقة التى 


ا 
كانت معروفة فى زمانه » وهى الحساب والجبر وحساب ااثلثات والهندسة الإقليديسية المدتوية 
والمجسمة . وقد اطلءعت على ستة من هذه المؤافات وهى : 

١‏ - حل شكوك إقليدس . اطلمت على نسختين مختافتين منه إحداها مخطوط ككتبة خليل أغا 
والأغزى :ضورة ف وتوسفاتية لفاوظ عكتية دار الكش : 

؟ - قول فى شكل ابنى موسى . صورة فوتوستاتية محفوظة بدار الكتب لخطوط محفوظ 
فى دار حكومة الهند (01868 015ه1) بلنان . 

ع - قول فى لكان . ترجمة المانيسة لخطوط محفوظ فى دار حكومة الهند باندن والترجة 
من عمل فيدمات («مقدع117160 0تدطازع) منشورة فى أعمال الجعية الطبيعية الطبية بإرلاءن 
(1909 41 لصو8) مععوصداءي مذ غماعء50 معطءداستعتلع اللعطء115لهعالوترطط ععنا عأطءاءء 5112011830 

غ - قول فى حل مسألة عددية . ترجة ألمانية خطوط محفوظ فى دار حكومة الحند من عمل 
فيدمان منشورة فى نفس المدد من أعمال الجلة السالفة الذ كر . 

ه - مسألة فى المساحة . ترجة ألمانية من عمل فيدمان لخطوط #فوظ فى دار حكومة الهند 
منشورة مع ترجمة المقالتين السابقتين . 

« - قول فى مسألة هندسية . صورة ذوتوستانية لخطوط محفوظ عكبة دار الكتب . 

نأما عن كتاب حل سكوك إقايدس فهو >إر فى نحو ٠غ«‏ صفحة ذ كر إن اليم فى أوله أن 
التشتكك واقم لأ كثر الناس فى المانى الخفية « وأنكتاب إقليدس فى الأصول هو الغابة التى 
يشار إلها فى ححة البراهين والقاييس . ومع ذلك لم يزل الناس تدم وك ذا القن اراق تاردق 
معانى هذا الكتاب وكثير من مقاييسه » 9 قال : « وقد ألف فى جل شك له هذا الكتاب كتب 
ومقالات للمتقدمين والمتأخر ين إلا أننا ما وجدنا فى هذا المعنى كتاباً متوفيا ليم الششكرك » . لم 
1 ابن اليم أنه « عدا حل الشّكوك يضيف فى كثير من الأشكال التى تحتمل أن تمل بوجهين 
أو لاه وه نوه حكن أن قدا نه ذلك الشكل » فإن كثيراً من الناس يظفون أن أشكال 
كتاب إفليدس لا يمكن أن تعمل إلا بالطر يق القى ذكرها إقايدس . ثم قال : « ونضيف إلى جميع 
ذلك العلل التعليمية فى الأشكال العلمية وإ نكانت على المعانى العلمية هى المقدمات التى نستءمل فى 
ر اهين الأشكال ‏ فان تلك العلل هى العلل القريبة . والذى نريده تحن فى كل شكل هو العلة الأولى 


البعيدة ؛ وهذا المعنى ماه أعد مخ التقدميق ولا التأخرتن:.وتضيشه إلى :ذلك ايشا أن نين 
م ساس 


0-6ظ5 

الأشكال القي بينها إدليدس ببراهين الحلف ببراهين مستقيمه ليصير مع كتابنا فى شرح مصادرات 
عات إقليدس شرحا ناما لججيع الكتاب » . 

والطلم على كتاب ابن ميلم فى حل شكوك إقليدس يلس فيه دقة اأؤْاف فى التفسكير وتممققه 
فى البحث واستقلاله فى الح كا يتضح له صحة إدراك ابن لمم لمكان الهندسة الإفليدسية من 
العلوم الرياضية على أننها دراسة منظمة لاعلاقات والمقاددر المسكانية من ناحية كونها علاقات أو مقادير 
وبغير نظر إلى ما يكن أن تدل عليه من موجودات . 

فابن اليم فى هذا التكتاب رياضى بحت بأدق" ما يدل عليه هذا الوصف من معنى وأبلغ مإيصل 
إليه من حدود . وإلى لآ رجو أن ينشرهذا الكتاب ييننا قريباً ليطلع عليه المشتغلون بالعلوم الرياضية 
فى مصر والأقطار العر بية . 

وأما عن « قول فى شكل بنى موسى © فرسالة صصح يبأ ابن اشيم خط وفع فيه بنو موممي 3 
« سهوا لمقهم » كا يصفه هو تلطفاً فى العبارة . قال فى أول الرسالة « إن أحد الأشكال التى قدمها 
بنو هومى لبراهين كتاب الخروطات - وهو الشككل الأخير من مقدمائهم - هو على غير الصفة التى 
وصفوه بها » وذلك أنهم جعاوه كلا وهو جرثى ؟ ومع ذلك ققد للقهم سوق الرهاق عليه حون ابعل 
هذا السهو ظنوا أن هكلى وهو شكل بحتاج إليه فى عض براهين أشكال الخروطات . ومن أجل ذلك 
وخيبه أن شرح صورته ونبين أنه جزلى وأنه إيصح على عض الأوضاع ويبطل فى بعض الأوضاع 
وأن الذى يستعمل منه فى براهين الخروطات من الأوضاع التى نصح وأن الأوضاع التى تبطل ليس 
ستعمل شىء منها فى كتاب اخخر وطات » . وهذا الشكل - أو النظر بة فى عفنا الحديث ‏ خاص 
بتشابه مثلثين بشروط معينة ظها بنو موسى كافية وهى ليست كذلك . 

وأماه قول فى المكان » فرسالة ذكر ان اليم فى أوها ما معناه ‏ ثقلا عن الترجمة الألمانية 
أن الباحثين قد اختلفوا فها إذا كان المكان هو السطح الحيط الجسم أوهو القطاء الذى تتصنور 
وجوده والذى نحل فيه الجسم . ثم يفند للؤاف الرأى الأول و مجده منطو يا على تناقض أو على « شناعة 
شعة »كا يسميها ؛ و بعد ذلك يدافم عن الرأى الثانى ويننى الاعتراضات الموجهة إليه . وهذه الرسالة 
و إنكانت تقع ضمن مباحث الرياضيات البحتة إلا أن طر يقة البحث فبها مطبوعة بطابع ذاسنى ظاهس . 

وأما « قول فى حل مسألة عددية » فالمسألة التى يتعرض للها ابن الهيئم هى إيجاد عدد يقبل 


القسمة على ؛ و إذا قسر على ؟ أو س أو ؛ أو ه أو كان باق القسمة واحداً . وقدوجد ابن اليم 
؛ ا 


ا 
أن للمسألة حلولا مختلفة وضع لها قياس أو قانونا برهن على صدته ثم عم البحث حيث ينطبق على أى 
عدد غير المدد 7 . ورسالة ابن اليم فى هذا اللوضوع ندل على أنه كان يعرف الشىء الكثير عن 
نظر بة الاعداد . 

وأما «مسألة في المساحة» فهى رسالة وضم فبها المؤلف القواعد العامة لإسجاد مساحات الأشكال 
المندسية امستوبة والمحسمة . وقد بين ذهها أن مساحة الأشكال الستوية امستقيمة الأضلاع تؤول إلى 
مساحات اأثلثات التى تتألف منها هذه الأشكال ؛ وذ كر أن مساحة الثلث هى الجذر القر بيعى الحاصل 
ضرب نصف حيطه فى الفروق الثلاثة بين نصف الحيط و بين الأضلاع » وهو القانون الذى مامه الآن 
فى حساب الثثثات فى السنة النهائية من التعليم الثانوى . كا أعطى قوانين مضبوطة لمساحات الكرة 
والهرم والأسطوانة المائلة وكذا مساحة القطاع الداثرى والقطءة الدائرية . وقد زاد على ذلك أن وصف 
طر يقة عملية لقياس ارتفاعات الأجسام المرتفعة . 

وأما « قول فى مسألة هندسية » فقال قصير يقم فى نحو صفحة واحدة وارد ضمن مقالات 
لؤلفين مختلفين . وفيه يحل ابن اينم مسألة أو عر ينا هندسياً منطوقه أنه إذا فرض علي قطر دائرة 
نقطتان بعداها عن المركز متساويان فا نف كل خطين يخرجان من النقطتين ويلتقيان على محيط 
الدائرة فان مجموع م بعمهما مساو لمجموع صربعى قسمى القطر . 

هذا بيان موجن عما اطلءت عليه من أعمال ابن اليم فى الرياضيات البحتة . وأمس فقط رأيت 
مزوعة مع فيضن :ونيا ال اين اليم مطبوعة عطبعة دائرة المعارف العمانية ببلدة حيدر اباد الدكن بالهند 
وجدت فها رسالة «قول فى المكان» ورسالة « المساحة » اللتين غوف إلهما فها سبق . وقد ذ ثرى 
هذا التكتاب أن الذى استنسخه هو العالم امستشرق الدكتور سالم اللكرنكوى مصحح دائرة العارف . 

هذه أمها السادة عجالة قصيرة فى وصف القدر اليسير الذى وصلت إليه يدى من أعمال ابن لمم 
فى العلوم الرياضية . وإن صح لى أن أبنى حكا على هذه المعلومات الحدودة فاننى أرى أن اببن اليم 
كان عالماً متضاماً فى نواحى العلوم الرياضية عامة وفى ناحية الهندسة الإقليدسية خاصة . 


على مصطفى مشعرقر 


د او 0د 
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انا العكامون وأبذهوا #بوات. جوا للعالم العربى ما فى بطون الكتب من ماثر ل نكن 
تولها اثتباهاً » ف يدعوا لى شيئا 25 لان اليم بتوركهوا تصورا هن ارين المروو اليه هاا 
فنها أعماله ومبلغ حايله لمسائل وفهمه للاشياء . هذا هو ان لمم » عالم طبيمى له مششاركة فى الفلك 
والعلوم الرياضية والفلسفية. وفضلا عن ذلك ترى الندسة تةترن باسمه » بل إن شمرنه كهندس غليت 
على بقية صفانه . من ذلك ما ذكره القفطى فى كتاءه 0 اد المأماء ») من أنه الحسن 'ن الحسن 
ان لمم المهندس البصرى » وأنه صاحى التصانيف واليَا ليف المديدة فى عل الحندسة ؛ وهو بد ذلك 
يتحدث عنه فى بقية الكلام وفعي كذ سهان طنيفي , 
والواقم إن دراسة تحليلية لان اليم لثميئة أن تنعه فى :صفوق علناء الطبيعة أ كثرمن أن 
تعده بين المهندسين . و إنما أصل إلى هذه النتيجة من أثره فى التأليف » ولسكنا لا تجزم بهذا الرأى 
كنتيحة نهائية لبحثنا هذا ٠‏ فتجاريبه فى عل الشوء معروفة 4 وقذ قرا قيارة ميل الأسيعاة 
مصطفق نظيف بك . ولا نزاع فى أننا متفقون فى التفريق بين الطندسة كحزء من عل الرياضة وبينهبا 
2 كحموعة لأعمال فنية أو إنشائية . إنما يعرف المهندس بآثاره الإنشائية أ كثر من أثره فى التأليف . 
50 مهندس للك زوسرء بالى هسم سقارة » مهندس كشف عن استعال « الطو بة » وهى تدعو 
للإيجاب ؛ وكيف لا نعدب له حين عرف كيف يكون من اللبن والمجارة أشكالا منتظمة » أشكالا 
ذات طول وععرض وارتفاع » فها كل هندسة إقليدس ؛ وأ كتنيوس ومساعده كليكرانس » عند 
ما شيدا البارثينون (1500امهم) أم معبد فوق ال كرو بول » وهو الذى تم يحت إشراف النحات 
فيدياس فى عهد بركليس الذهبى ؛ كانا مهندسين عظيمين » ذإن عملهما الإنشاتى لا بزال إلى اليوم 
جديراً بالتقدير ؛ وجارنبيه 16م,32) بانى أو برا بأريس » و إيفيل الذى شيد بها البرج المعروف 
مهندسان أحدها فى المارة والثانى فى الانشاءات الحديدية وكلاما باءعث دهشة . ترى هل كان لابن 
- كل إنقان بضعه بين المهندسين الذين يذ كرم السار يخ ؟ هذا مالم يقم دليل عليهك لم بتم 
زه) حلاصة الماضرة الى أافيرى فى الاجناع التخليدى الذدى عمد بالجاءعة المصرية لذكرى هذا العالى الذى عاثن بالقاهره . 
وبرى القاري” النحاضرة منشورة كاملة فى مجلة الرسالة العدد ,جم صن عمسم لس ووممء, وع دلسمير سنة ١909‏ . 


دليل على بطلانه » ومع ذلك فهو صاحب كتاب المقود الذى ل نمثر عليه لنتبين غاية مأ باغه من 
التقدم فى أعمال ما زالت أهم ما يقابل اأهندس عند تصميم القناطر والحزانات والابنية الكبيرة . 

ولبدا لض ذا من خان انن لمم كهندس » وه ؤ الائ اق تعائئقه كفن كنيرة عع إلى عل 
المندسة وتبحث فى عل المساحة والتخطيط وقد د 5 'الَكتيوي: الدكتور يشرفة بلك .«راضيف 
إلى ما ذكره كتاب المقود » وكتاب أصول المساحة » واستخراج أر بعة خطوط » وحساب الحطأين , 
زغال الطننان المندتى + :ؤتتالة افق المتتالحة 6 وعيزها : 


رى هل خرج ابن اليم من يال التأليف إلى محال الإنشاء ؟ يغلب على ظننا ذلك » وقد يدانا 
التار ريخ أو البحث نوما عن 1 نار له فى هذا » ذفان شمرته كهندس بلفت من الذبوع والامتارها حيل 
الجا صاحب عوقو لفاوق قوق رق اف عنوقة. حل النصة ابن اينم أنه قال : « أواكنت 
فى مصصر لعمات فى نيلها عملا #صل منه النفع فى كل حالة من حالانه من زيادة ونقص » ققد باغنى 
أنه ينحدر من ٠وضع‏ عال وهوفى طرف اقرر المصرى » . فازداد الخا كك شوقا إليه وارسل فى طلبه 
ورغبه ف الحضور ؛ فشد ان اميم رحاله إلى موس . ونا بلغها حرج الاك للقانه على باب الماهرة 
وأمس باكرامه » وطالبه بما وعد به من أمى النيل ؛ فسار ومعه جماعة من الصناع ايستمين بهم على 
ماخطر له ٠‏ فاما حال ا بطوله وتمين 1 1 الأقدمين وم اعد بدعة فى الصناعة و به فى المندسة ‏ 
يحقق أن الذى بقصد 7 خارج عن طوقه 0 وإن “ن تقذ موه لم يكن اهعيب عم 7 0 وأو 
أمكن لفعلوا سدم ففترت همته 4 ووهنتث عر عنه 4 روم إلى موصع الشلالاات لعل أسوان وعابنه 
واختبره فوجد أنه يختلف عماكان قد مكر فيه » وتحقق الحطأ فيا وعد به واعتذر لاحاك . 

وليست هذه الواقمة التى سردها بض المؤلفين لتقلل من شأن الرجل العالم الذى تفل بذ كراه . 
فى بنأء شدكل عر 4 خماا ابن 00 اهنا سس |أ.م.رى الأطوة الكبرى إل الأماء 6 وكان “ن وضعوا 

د 

جيل يتأو جيلا » جيل تضرم ويحل جيل » وطوى الزمن تسعالة عام على هذا العالم » تغير 
خلاخااوغة الأرطن 6 وغل نوية متلق ها تقذنها نين مالك وعم انيه اا داز عر 
عصور » وألفينا أ تمسنا أمام صورة جديدة للفن الهندسى ارتبط بالتقدم اللمى ارتباطاً وثيقاً » وتذرعت 


الهندسة فى غير العارة إلى هندسة ١‏ لية وكير بائية » بل موجية - وأثر هذا فى مقدرتنا على العمل 
وأثرنا فى الإنتاج . ولو أننا نظرنا إلى أحد هذه الأروع وإلي المندسة الموجية اوجدنا أننا وصلنا إلى 
نتائح تستوجب النظر . ولقدكانت خطوات العلوم البحتة أوسع بكثير من هذه حتى إنه قد نصبح 
07 الك والنسبية والموجية الذى نيش فيه بداية لعصر أعظم شأواً و أم قدراً وأجب فى الحوادث ؟ 
إعا يازم لذلك أناس أذ كياء تعودوا الإقامة فى الحتبرات والتردد على دور الكتب ؛ هؤلاء الذين 

أسميهم أنصار الإنسان .وجودون وموجودون دائماً . 

عند ذلك يختاف العهد » وينظر اللاحقون لنا أظرة جيلنا لزمان ابن اليم . ومن ذلك و بعد 
الذى ذ كرناه لا يجوز لنا أن نذهب ف المبالفة. شوطا بيدا لما حدث بعد عهده » فان المواد ما زالت 
استعمل فى عصرنا على النجو الذى عرفه ابن اليثم ؛ بل إن هندسة إقليدس القديمة ونظريانه الأر بم 
والعشر بن المعروفة التى كانت حدر الزاوية لكل معارفنا الحالية هى الهندسة ذاتها التى تعامها ان لمينم 
وعرفها وجدد فما ونقلها قوبة مجددة للأجيال التى تلته . 

إن الخط الستقيم والدائرة والثلث وعلٍ المندسة وعلٍ الساحة وما يتعاق بكل هذا من نظريات 
كان لازم لنستمتع بما نستمتع به اليوم » وكان من اللازم وجود أمثال ابن ميلم برق الاتبان دده 
جاليليه ونيوتن و إلا صادفا عصراً بدائيا لا يصلح للتجديد . 


م إبث العارف القدعة لم تعد تقدم لنا صورة صميحة لهذا الكون . وقد غدت لدينا صورة 
جديدة لغابر تلك الصورة البسيطة التى عللها لنا الأولون بقوانين بسيطة . ولا يزال الجامعيون يشهدون 
بوماً بعد بوم انقلابات فى الفكر » ويقفون على مسائل أدق من التى عيدناها فى عمسر ابن الميثم » بل 
عصر جاليليه ونيو'ن . 

لم قد حدث هذا » ووصلنا إلى نوع جديذ من_التفكير والتطور . ترى ماذا سيكون هن أثر 
العارف الجديدة فى الإنسان القادم ؟ ومع ذلك فإن هذا النوع من التفكير قد وصل به الإنسان إلى 
ما وصل إلبه لأن البناءكان صالحاً كل هذا رتب على هذا النحو لأن المعرفة القدعة كانت عظيمة 
الأثر ولآن ثمة رجالا كان اميم زرعوا لخصدنا وتزرع اليوم ليحصد غيرنا . 

فى كثير من المحاضرات نشيد بذ كر العلماء الحديثين الذين يساهمون فى نشييد صرح العلوم . 
وقد توجهنا فيا كمتبنا هذا العام بمثل ذه التحية لكثير مهم أمثال بلانك وبيزان ودى رو » 


عت لات 
وجدير بنا ولا ريب أن تحى فى هذه القاعة أولئنك الأعلام لذن ومو لانن المرح . لهذا 
أتقدم فى ختام هذه الكلمة بالتحية والإجلال لابن الميثم .و ولسث أ يأس من أن 0 ماس اللجامعة 
قدره فيقرر إطلاق اسه على أحد مدرجات كلية العلوم . 

لشد ما يتزايد الميراث العامى » ولشد ما يشتغل أنصار الإنسان ! فى مزاد للكتب كارت فى 
القاهرة هذا الأغب مني السكراسة التى تحوى أسماء الكتب والمؤلفين فاذا بها ما يزيد على 
عشربن ألف مجلد فى الأدب . إنما لفت نظرى العدد الكبير من الأسفار للمؤاف الواحد » وقلت 
فى تفسى : من أبن الوقت لإخراج هذا الميراث ؛ فلكليمنسو ١١‏ مؤلفاً من هذه المسكتبة الخاصة ؛ 
وأديجامل (061:دطنا0) 8؟ ؛ وللكاتب موروا 4س ؛ ولغيرهم الكثير . وما رأيت أن لابن اليم 
ماير بوعلى المائتين » بين سفر ومقالة ورسالة 15 ذ كر زميلنا الأستاذ الد كتور مد حداب » 
وان هورف ينها ماله القيمة التى ذكرها إخوانى » أدركت حقا أننا بصدد عالم كبير جدير بهذا 
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مر مود غابى 


وردت البرقية الآتية لصاحب السمو رئيس الاجماع : 


أبلس فى ١؟‏ ديسمير 


حقر ةفاي لسر لامي محمد عبد النعم العم 
رئيس الشرف للجمعيةللصرية للعلوم الرياضية والطبيمية 
جامعة فؤاد الأول بالقاهرة . 


حال اللعينة 1 ى ان اللي العالم الطبيعى العالمى دليل على يقظة الأمة ووعيها الثقافى . 
نشارك امحتفلين بقلو بنا وعواطفنا ؛ ونأمل أن يكون هذا الاحتفال حافراً للباحثين يدفعهم إلى الاهترام 
بالتراث العر بى وخطوة للإحياء ذ كرى نوايغ الاسلام والعرب الذين أضافوا إلى كنوز امعرفة الذينة 
إضافات أدت إلى نمو الم واتساع أفق التفكير ي؟ 

ررى مافظ لو قا 


وو 
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